
  

 

 

 



  

                             

 

 



  

 بسم االله الرحمن الرحيم  

 ّ  لبا خاشعا ، وأسألك علما نافعا ، وأسألك یمانا دائما ، وأسألك قإسألك أني إ اللهم

 ا ، وأسألك العافیة من كل بلیة ، وأسألك تمام العافیة ، وأسألك الشكر یقینا صادق

  .على العافیة ، وأسألك الغنى عن الناس

 ّ  ي أسألك خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العلم وخیر إنّ  اللهم

  . الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات

 ّ  لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت ولا أصاب بالیأس إذا فشلت بل  اللهم

  . ذكرني دائما بأن الفشل هو التجارب التي تسوقني إلى النجاح

ذا أعطیتني القوة فلا تأخذ عقلا تیارب إذا أعطیتني مالا ف ٕ  لي أخذ سعادتي وا

ذا أعطیتني نجاحي ف ٕ ذا أعطیتني تواضعا فلا تأوا ٕ  لا تأخذ خذ تواضعي وا

  . اعتزازي بكرامتي

 ام هو أول مظاهر أكبر مراتب القوة وأن حب الانتق یارب علمتني أن التسامح هو

  . الضعف

 . ترك لي نعمة الإیمانایارب إذا حرمتني نعمة الصحة ف

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

  

ةـــدمــــالمق  



 مقدمة
 

 

 ب 

  :المقدمـــــة 

لام على أشرف المرسلیٌن محمد لاة والسّ بسم الله الرحمن الرحیم والصّ      

الأمیٌن صلى الله علیھ وعلى آلھ وأصحابھ المھتدین ومن تبعھم بإحسان إلى یوم 

ین ونحمد الله حمدً  ّ ً ا كثیرً الد داد ا مبارك ا على عونھ ورعایتھ ونسألھ التوفیق والسّ

  .أما بعد ،من عنده آمین

ھ    تبوأ الاستشراق كعلم ظھر للوجود منذ بزوغ الحضارة الإسلامیة وتوجّ

ھا ساعدتھم على النّ  ّ ھوض الحضاري بعدما كانت علماء الغرب نحوھا ،وذلك لأن

 ّ تعاني الأمة الغربیة الجھل والفقر والفساد الأخلاقي ،وحینما أدرك الغرب أن

 ّ فھم الحضارة  العربیة الإسلامیة وما  ي یساعدھم علىالاستشراق ھو العلم الذ

 ّ ّ یتعل ت دراستھم وأبحاثھم نحو الشرق للتعرف على ق بھا منذ وجودھا ،فتحول

العالم الإسلامي بشعوبھ ،وأدیانھ وعاداتھ وتاریخھ وآدابھ وكذا علومھ وغیرھا 

،وھذه الأبحاث والدراسات جاءت وفق أفكار ومناھج منظمة ،اتبعھا المستشرقون 

قوا غایاتھم وأھدافھم ، ولازال البحث مستمر في علاقة حضارة الشرق حتى یحقّ 

أو إحیاء جذوة الصراع  ،مع الغرب محاولین ردم الھوة بین العرب والغرب 

ّ المستشرقین  الحضاري بین العالم العربي الإسلامي والعالم الغربي ،حیث نجد أن

العربیة والإسلامیة ،وقد الأوروبیین حتى الیوم یستقون معلوماتھم من الآداب 

كثرت التساؤلات والأبحاث والتألیفات حول دوافع نشأة علم الاستشراق وأھم 

غایاتھ وأھدافھ ،أو بالأحرى ھل كان دور الاستشراق علما بحتا عن أم غیر ذلك؟ 

ّھم  وھل ساھم المستشرقون في بعث النھضة العربیة لأسباب بریئة نزیھة ؟ أم أن

الاستعمار والإمبریالیة الغربیة في بسط سیطرتھا على  كانوا یحملون أسلحة

الشرق عامة والعالم العربي الاسلامي خاصة ؟ أم كانت تقدم الھدء للتنصیر 

  وتغذي عملیة الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ؟



 مقدمة
 

 

 ج 

ّ الدّ  ما  و دوافعھ؟ ھي  ما و ؟  الاستشراق  مفھوم  ما الأدبیة   ھضةالنّ  في   لعبھ ي ور الذ

.                                      ھضة؟النّ   ھذه  رواد على   تأثیره  كان الحدیثة؟ وكیف 

ّ الحافز       ّ  إن   نظرة  معرفة في  غبة الرّ  ھو    الموضوع  ھذا إلى اختیار   دفعنا  يالذ

 اھتمّ  العربي،فقد  الفكر تأثیرھم في   ومدى العربي ، راث إلى التّ   المستشرقین  ھؤلاء

  ھذا في بحثنا  اعتمدنا  خین في المیدان ، وقد العدید من الباحثین والأدباء والمؤرّ 

ما   جمع  حاولنا و  راسةالدّ  ھذه  في   امنھجً  و  سبیلاً  ، يحلیلالتّ  الوصفي  المنھج  على 

  ّ  . .                 بالاستشراق وأثره على نھضة الأدب العربي  قتعل

راسة  ھذه   اقتضت و      ّ خاتمة  و فصلین  و مدخل  و مقدمة  إلى  البحث  م أن نقسّ  الد

ا المدخل فقد تطرقنا فیھ إلى الحدیث  ،وطریقة التعامل مع المصادر والمراجع ،أمّ

عن الموضوع بصفة عامة ثم المقدمة فتضمنت مفاھیم شاملة عن أھمیة 

فقد ،"ق المفھوم والنشأة الاستشرا"الاستشراق تمھیدا للفصل الأول الذي عنوناه 

ھ ، ـــ،نشأتھ وتطوره ،أدواتھ ومسائل  ذكرنا تعریف الاستشراق لغة واصطلاحا

ّ مناھج المستشرقین في  مدارس المستشرقین واتجھاتھم ،دوافع الاستشراق ثم

ا الفصل الثاني فتطرقنا فیھ إلى أثتھم للحضارة العربیة الإسلامیة أدراس ر ــمّ

ھضة ،مظاھر تأثر أشرنا إلى مفھوم النّ كما دب العربي ،الاستشراق في نھضة لأ

الأدب العربي بعلم الاستشراق ،إیجابیات وسلبیات الفكر الاستشراقي ،مزایا 

  .راسة الاستشراقیة على الشعر والنثر الدّ 

طرة باحترام منھجیة البحث لنا أن نشرع في العمل بعد الخطة المسّ  و قد أتیح  

ا ا أفقیً ،الھوامش الورقیة arabic transparentحجم كتابة الخط ( ً سم 1.5وسفلی

ا  ً ا 3یمین ً ،ذكر المصادر والمراجع في أسفل الصفحة ،ترقیم سم2سم ویسار

  . )الصفحات

ونظرا لأھمیة علم الاستشراق في المیدان الأدبي لازال الباحثون من عرب    

دراسة الثقافة الشرقیة وأعاجم في دراسات مستمرة ،فالعالم الغربي یبذل جھده في 



 مقدمة
 

 

 د 

والتراث الأدبي وقضایا اللغة العربیة ، أما في عالمنا الإسلامي لا نكاد نجد مجلة 

ما یدلّ  ّ ّ وفیھ إشارة عن الموضوع أو میلا إلیھ وھذا إن على  أو صحیفة أو كتابا إلا

 ُّ   .یین ـراث العربدور الاستشراق في العنایة بالآداب والت
دور الاستشراق في " الأفكار صممت ھذا البحث بعنوانوعلى ھدي ھذه      

ّ وجلّ  نسأل ،"النھضة العربیة ولا یسعني أن أتقدم ،التوفیق والسداد Ϳ عز

وعظیم الامتنان على ، "فیدوح یاسمین  -د. أ"للأستاذة المشرفة  بالشكر الجزیل

 ي إثراء موضوعكلّ ما قدمتھ لنا من توجیھات ومعلومات قیّـمة ساھمت ف

أعضاء قسم اللغـة والأدب العربي من طاقم  كلّ ول، المختلفة دراستنا في جوانبھ

  .إداري ، أساتذة وطلبة جامعة عبد الحمید بن بادیس

نخصّ بالشكر الجزیل أیضا الأستاذة الذین رافقونا بنصائحھم في كلّ خطوات   

  .نستنشق عبیرھامثل الزھرة التي الموضوع، مثلھم 

  

 من ساعتھم ذاكرتي ولم تسعھم مذكرتي فشكرا جزیلا لكلّ 
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 :صــــــل الأولـفال
  الأولالمبحـث : 

  تعــــریف الاستشـــراق. 1  

  لغـة واصطلاحـا*                

    نشــأة الاستشــراق. 2  
           دوافــــع الاستشــــراق وأھــدافــــھ. 3  

 الــدافع الدیني وھدفــــھ -أ     

  الــدافع الفكري والعلمي وھدفـھما -ب

 الــدافع السیاســي وھدفــھ -ج

  الــدافع الاقتصادي وھدفــھ - د     

  .اق رــل الاستشـوسائ -4 

  الاتجاھات والأعلامالمدارس الاستشراقیة :المبحـث الثــانـي 
  .خصائص الاستشراق -5
.ھمـاتھمـدارس الاستشـراق أعلامـھم واتجـا -6    

 )،المدرسة الأمریكیة،المدرسة الفرنسیة  ،یطالیةالمدرسة الإ( 

 :ـراقھـــم منــاھـــج الاستشـأ -7  

  )المنھج التحلیلي، المنھج الأنثروبولوجي،المنھج الوصفي ،ج التاریخي ھالمن(

  .راقــج الاستشـمناھنظرة نقدیة لــ -8 
 

ولالأل ــالفص  
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 :تعریف الاستشراق - 1

ّرق والغرب ، فنشطت       ّھضة الحلقة الأقوى للاتصال بین الش ل عصر الن ّ شك

ُرسل المبعوثون إلى الغرب ، وزاد  حفالصّ  ّرجمة ، وأ باعة ، والت ّ وانتشرت الط

ّرق كل ذلك أسھم في تفعیل الصراع  الحضاري ، وقد اھتمام المستشرقین بالش

اسع عشر وضع الفكر العربي تحت استطاع المستشرقون بدءً  ّ ا من القرن الت

ل ما  المجھر لقولبتھ من جدید وتكییفھ وفقا للأھداف الاستشراقیة ؛حیث أنّ  ّ أو

ّغة العربیة والإسلام ثمّ  عوا إلى جمیع  تناولتھ دراساتھم من موضوعات ھو الل توسّ

ّرق وعاداتھ وتقال  . یده ولغاتھدراسات الش

ّغوي-1-1   :التعریف الل
غة على وزن  استشراق عند النظر إلى لفظة   ّ ھا مصو ّ ووجدناھا  ،استفعالنجد أن

مأخوذة من كلمة شرق ثم أضیف إلیھا ثلاثة حروف ھي الألف والسین والتاء، 

وآدابھ ولغاتھ  علوم الشرق، ولیس طلب الشرق سوى طلب طلب الشرقومعناھا 

ً إذا طلعت" المعجم الوسیط" وأدیانھ وجاء في ً وشروقا وفي  شرقت الشمس شرقا

طلعت ، واسم : شرقت الشمس تشرق شروقا وشرقاً : "شرق لسان العرب

الأخذ في ناحیة المشرق ، وشرقوا ذھبوا إلى : والتشریق... المشرق: الموضع

 1.الشرق، وكل ما طلع من المشرق فقد شرق

ّغات الأوروبیة فثمّة     ا في الل ّ المقصود بالشرق لیس  أمّ تعریف آخر یدل على أن

ما الشرق المقترن بمعنى  ّ یاء والنور الشرق الجغرافي وإن الشروق والضّ
ّ كلمة . والھدایة لا ترتبط فقط بالمشرق الجغرافي  استشراقویرى البعض أن

ّ الشرق ھو  ما تعني أن ّ ولھذا دلالة معنویة بمعنى الشروق  مشرق الشمسوإن

  2.ور بعكس الغروب بمعنى الأفول والانتھاءوالضیّاء والن

                                                             
  173م ، مادة شرق ،ص1990ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر بیروت لبنان 1.
م 1998 أحمد سمایلوفیتش،فلسفة الاستشراق وأثرھا في الأدب المعاصر دار الفكر العربي مصر.2

21ص   
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 )orientaliste(و )orient(جاءت لفظتا شرق ومستشرق مقابلتان للفظة   
 ھو الشرقي والمشرقي لوصف كلّ  )oriental(یوصف أھل الشرق أو الشرقیین 

ر بالشرق  ّ لھا أیضا معنى عنھ بلفظة الاستشراق فیعبّر امّ أ orientalismeمتأث

ّ أمّ ،orientaliste الشرقیةحبّ الأشیاء  فھذا غات والآداب الشرقیة ا العالم بالل

المحدثون حیث یمیل  المفھوم أقرب نوعا ما إلى ما آل إلیھ علماء اللغة  العرب

 1. أغلبھم إلى أعمال المستشرقین وفي مجال اللغة حیث ینتصرون للغرب

 :التعریف الاصطلاحي-2-1

ھ لم یتم   ّ ّ أن ا مفھوم الاستشراق اصطلاحا قد تباینت التعریفات واختلفت إلا أمّ

التبحر في لغات الشرق " أحمد سمایلوفتشفھ التوصل إلى تعریف شامل ،فقد عرّ 

ھ التعمق في درس أحوال "قائلا  جویديأما من الغربیین فقد عرفھ " وآدابھ  ّ بأن

  "الشعوب الشرقیة ولغاتھا وتاریخھا وحضارتھا
ّ الاستشراق    الشرق أو علم العالم الشرقي یعنى بھ علم  orientalism إن

ّراسات  ي تمثل في الد ّ ھ ذلك التیّار الفكري الذ ّ ً بأن وعّرف البعض الاستشراق أیضا

حضارتھ وأدیانھ وآدابھ ولغاتھ  شملتالمختلفة عن الشرق الإسلامي ،والتي 

فھ بارت قائلا  ّجاھاتھ وھو ذلك التیار الفكري الذي عرّ علم  "... :وثقافتھ وات

ّ لنا أن نفكر في المعنى الذي أطلق علیھ كلمة  ة ولا بد ّغة خاصّ یختص بفقھ الل

  . "الاستشراق

ا الشرق الذي یختصّ بھ الاستشراق فمكانھ جغرافیا من الناحیة.. الجنوبیة  أمّ

ّ الاستشراق إلى الشمال غرب إفریقیا الذي یسمى  الشرقیة بالقیاس إلینا ویمتد

  2.."بالمغرب 

                                                             
850ص 2004  1قاموس فرنسي عربي ،دار الكتاب ،ط -  سھیل إدریس ،المنھل   .1 

23أحمد سمایلوفیتش ،فلسنة الاستشراق وأثرھا في الأدب العربي ص  .2
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ّ اختلاف تحدید مفھوم كلمة الشرق نشأ عنھا اختلاف تحدید مفھوم   وإن

اب الغربیین الذین یكتبون  ّ نا نعني بالمستشرقین الكت ّ المستشرق ،فیقول البعض إن

ّ لفظ "ویعرفھ  إدوارد سعید " ضارة الإسلامیةعن الفكر الإسلامي والح إن

الاستشراق لفظ أكادیمي صرف والمستشرق كل من یدرس أو یكتب عن الشرق 

 1.ملھ ھذا المستشرق یسمى استشراقا أو یبحث فیھ  وكل ما یع

 :نشأة الاستــشـــــراق  - 2

الاستشراقیة ظاھرة فكریة وحركة علمیة ذات دوافع وخصائص ومدارس  

ني بھذه  ھ لم یعرف من ھو أول غربيّ عُ ّ ومناھج لھا جذورھا وأصولھا ،فإن

الدراسة الاستشراقیة  ،لكن بعض الرھبان الغربیین درسوا ببلاد الأندلس إبّان 

ذوا على علماء مجدھا ،وترجموا القرآن والكتب العربیة إلى لغاتھم ، وتتلم

ّ  "بطرس المحترم"و" جربرت"المسلمین منھم الفرنسي  ذان نشرا ثقافة العرب الل

 2. بعد عودتھما لبلدھما

ّ الغرب یؤرخ لبدء وجود الاستشراق وإن كان بعض الباحثین ي       شیر إلى أن

دد من كراسي اللغة العربیة في ع بإنشاءم 1312عامفیینا الكنسي بصدور قرار 

ومنھم من جعل الحروب الصلیبیة بدایة ...الجامعات الأوروبیة عدد من 

یني بین الإسلام والنصرانیة ،بینما اسي والدّ الاستشراق حیث بدأ الاحتكاك السیّ 

ّ بدایتھ تزامنت والحروب الدمویة التي نشبت بین المسلمین  ترى فئة أخرى أن

م 448لیطلة عام على ط" ألفونسو السادس"والنصارى في الأندلس بعد استیلاء 

ّ البدایات الأولى تعود إلى القرن الثاني عشر میلادي حیث  ،وذھب آخرون إلى أن

.م1143كانت أول ترجمة للقرآن الكریم إلى اللغة اللاتینیة سنة 
3
    

                                                             
14ص 2السباعي مصطفى ،الاستشراق والمستشرقون مالھم وما علیھم ،المكتبة الاسلامیة ، لبنان ط . 1  
30م ص1998الاستشراق والتاریخ الاسلامي ،الأھلیة للنشر والتوزیع الأردن :فوزي فاروق عمر . 2  
31،صالاستشراق والتاریخ الاسلامي :فوزي فاروق عمر: ینظر. 3  
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ّ الاستشراق ظاھرة ثقافیة نشأت عقب الصدام بین الحضارتین ، بعدما        إن

بسطت الحضارة الإسلامیة نفوذھا في آسیا وإفریقیا وأقامت دولا ذات قوة 

ا أصابھا الركود والضعف وحضارة إذ مھدّ  ت الطریق للمعرفة الإنسانیة ،ولمّ

ّھو والترف والنزاعات جھّ  ا زت الحملات الصلیبیوغرقت في الل تھا ممّ ّ ة عد

ى إلى ترجمة العلوم والمعرفة ،استعادة الغرب لنفسھ واستعداده لمواجھة  ّ أد

العالم الإسلامي
1

 .  

  :الا ستشراق دوافع - 3

ّى في معرفة دوافعھ التي كانت تھدف لاستكشاف    ّ حقیقة ھذا العلم یتجل إن

ا اتجاھً الآخر وھو تطلع فطري بغایة الفضول والمعرفة ،لكن سرعان ما أخذت 

.ا فظھرت نوایا خبیثة جراء الدراسة الغربیة للثقافة الشرقیةمعاكسً 
2
  

افع الدیني  /1-3 ّ  :الــد

راسات الاستشراقیة ،فبدأ لعب الدّ     ّ ا في نشأة الد ً ا وھام ً ا خطیر ً افع الدیني دور

ین أرادوا تشویھ الإسلام والتبشیر بالنصرانیة من خلال  ّ ھبان ھؤلاء الذ بالرّ

ین الحنیف الذي جاء بانقلاب على عقیدة الغربیین  ّ ي للد ّ دراستھم العلمیة للتصد

دوا الھجوم على الإسلام  ّ ّت أفكارھم ،فشد لصرف الانظار عن نقد ما عندھم ،وشت

ّجھ الرھبان  ین الإسلامي ات ّ ّ اللغة العربیة لغة الد لدراستھا من عقیدة ،وبما أن

ّى ومعرفتھا   بغیة التعرف على القرآن الكریم ومقارنتھ بالكتاب المقدّس لیتسن

عن في الإسلام ّ .لھم الط
3

 

  

                                                             
31صالاستشراق والتاریخ الاسلامي .فوزي فاروق عمر  :ینظر  .1  

  13ص 2012للتربیة المغرب بن حلیمة كریمة ،أثر الاستشراق تعریفھ ومدارسھ المنظمة الإسلامیة 2.
16السباعي مصطفى ،الاستشراق والمستشرقون مالھم وما علیھم ، ص:ینظر  .3  
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سیّما بعد أن تأكــد للغرب من ني من أھــم الأھداف وأكدھا لا یافع الدّ ویُعد الدّ  

ً ویتمثل ھذا الھدف فیما یلي عدم  :القدرة على السیطـرة علـى المسلمین عسكریا

ّ مصدره بشري أو تكرار للكتب  * تشكیك المسلم في القرآن الكریم والزعم بأن

 .السماویة الأولى

للنبوة أو  بالكذب وادعائھ ووصفھ صلى الله علیھ وسلم التشكیك في نبـــوة النبي  *

عاء أن ھذا الحدیث والسنن ما ھي إلا من وضع الصحابة ِّ  .اد

وماني وعدم التقلیل من شأن الفقھ الإسلامي والزّ   * ّھ مستمد من الفقھ الرّ عم بأن

و في  التشریعي الشخصي كالزواج والطلاق والإرث صلاحیتھ في الجانب

یاسة   .المسائل الاقتصادیة والسّ

لغة العربیة وجعل اللغة العامیة لغة الحدیث والصحافة التحقیر من شأن ال  *

ھوا من یتكلم باللغة  الفصحى بصور بشعة  ّ . ،وشو  

  .1 تنصیر المسلمین والتبشیر لنصرانیتھم كفعل مضاد للفكر والفلسفة والثقافة *

:الـــــدافع الاستعمــاري / 2-3  

َ انبث     ِ الحـع من رحِ ــذا الدافــق ھـ ربة ــت أول تجـبیة، التي كانـلیــروب الصـم

تـاستعم رب ـط الغـیث أسقـرق؛ حـدودھا ضد الشـارج حـھا أوروبا خـاریة خاضَ

عف لھ ـاد حلٍّ لمشاكـي، وحاول إیجـي الإسلامـرق العربـھ على الشـالأوروبي ضَ

ا  -المتفاقمة  ً ا واقتصادیّ ً ا واجتماعیّ ً ت جیوشھا  -دینیّ في ھذه الحروب التي اجتاحَ

َّى الفس َ العربي المسلم ، فبعد أن تفش ا ـنیسة والمجتمع رأى البابـاد في الكـالشرق

ّ من الضروري القیام بمغامرة مثیرة تضع ) م 1088/1099() إربان الثاني( أن

ٍ وھدف مشترك ، وكان خطابھ في المجمع   2العالم المسیحي بأجمعھ أمام عمل

                                                             
  1. 16السباعي مصطفى ،الاستشراق والمستشرقون مالھم وماعلیھم ص: ینظر 

199م، ص1989ماي  - ، أبریل 471،حركة الاستشراق ، العدد  مجلة المنھل .2  
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ّ الكنسي والذي عبّر فیھ عن الواقع  ع الذ ِّ ي یعیشھ الغرب المسیحي ، المتصد

ٍ ، فقد قال في  والرغبة الواضحة في وضع ھذا الغرب أمام ھدف عام واحد

یروا أسلحتكم الت:"خطابھ  ِ د َ ستعملونھا ضد إخوانكم انھضوا وأ َ ي كنتم ت

ھوھا ضد أعدائكم ، َظلمون الیتامى والأرامل  -أعداء المسیحیة - ووجِّ كم ت ّ إن

نھبون الشعب  َ طون في القتل والاغتصاب ،وت في الطرق العامة ، ،وأنتم تتورَّ

ُریقون دماءھم دونما خوفٍ أو  ل إخوانكم المسیحیین، وت ْ ى لقت َ شاو َّ قبلون الر َ وت

ٍ ،فأنتم ك ٍ أو خجل ل َ لَ وج یَف ،الطیور الجوارح آكِ ِ نجذب لرائة الج َ یَف التي ت ِ حة الج

ا ، ً كم ، انھضوا إذ عِ َ ش َ تنة ،ضحایا ج َّ نكم المسیحیین ،  ولا تقاتلوا إخواالإنسانیة الن

َوا على مدینة القدس ،بل قاتِلوا أعداءكم ا بوا تحت رایة المسیح ، لذین استول ِ حار

  ..."قائدكم الوحید ، افتدوا أنفسكم

ر ما كانت   ْ ا  خسارة وبقد أوروبا البشریة الفادحة ،كانت مكاسبھا كبیرة أیضً

ن عاش من ھؤلاء بأح، َ التي مال من نفائس الكتب والمخطوطات ،فقد عاد م

یر ـتھا غـون وقْ ـوإذا كان الجند الصلیبیعتبر وقود الحضارة ومستلزماتھا ،تُ 

لین ولا مُ  ھم شاھدوا سلحین بأدوات الأخذ والاقتباس ،مؤھَّ ّ بأعینھم فلا أقل من أن

م بھما الشرق في الوقت  َ نع َ ّذین كان ی خاء الل قي والرّ ُّ َمسوا بأیدیھم درجة الر أو ل

سبَ  َ ا انتھَت الحرح في بحر الظلمات ،الذي كانت فیھ أوروبا ت َمَّ وب الصلیبیة ول

ل الإسبان على متابعة إسقاطیین ، وبعد سقوط الأندلس ،بھزیمة الصلـیبـ عمِ  

لوا على الدول الإسلامیة ، والسیط ِ راتھا الاقتصادیة والدینیة ، لذلك عم َّ قد رة على مُ

 ِّ ى إلى ازدیاد نشاط المبش َّ ا أد انھا ؛ ممّ َّ رق حیاتھا وتركیب سك ُ رین الإلمام بط

الة ، َّ ح َّ موا إلى الغرب دراسة شاملة عن المجتمع الإسلاميوالمستشرقین والر َّ  1وقد

ل بعض المستشرقین كمستشارین لوزارات  عف فیھ، وقد عمِ ، ومواطن الضَّ

سوا على المسلمین لھم وكقناصل ، وتجسَّ َ و ُ       ...خارجیة د

                                                             
199،حركة الاستشراق ، صمحمد عبد المنعم خفاجي :ینظر  .1  
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     ٍ لھ في لقد أفاد الاستعمار من الاستشراق التقلیدي ، الذي كان بمثابة دلیل

یتھ ،  ِ د ْ عاب الشرق وأو ِ َ ،ش مھ إلیھ من معارف َّ ھ...بما قد َ دأ لھم بالٌ ، حتى ولم ی

یطرة الاستعماریة الكاملة على العالم الإسلامي من المحیط إلى  استطاعوا السّ

ا عدیدة من الباحثین في أوروبا ،  ً ر الغربُ لتنفیذ ھذه المھام أفواج َّ الخلیج ، وسخ

ھھم للتخصص في التراث الإسلامي ، وأ من مَّن لھم إمكاناتٍ مادیة وبشري ،ووجَّ

ل دراسة ھذا ْ ط سیطرتھ علیھا  أج َسْ التراث ، واكتشاف الشعوب الإسلامیة ، لب

م الشرق ، والسیطرة  ھْ َ ا لف ً ا غربیّ ً ،بحیث أصبح الاستشراق في آخر الأمر أسلوب

م فیھ ُّ   . 1علیھ، ومحاولة إعادة تنظیمھ وتوجیھھ، والتحك

افع الــعلــمي  /3-3 ّ    :الـــد

ٌ أقبلوا على     ٍ من حومن المستشرقین نفر ِّ الاطلاع على الاستشراق بدافع ب

ُغاتھا ، مم ،أدیانھا،ثقافاتھا ،ل ُ مھات الكتب الإسلامیة من كما حضارات الأ ُ ترجموا أ

بریة واللاتینیة ،العربیة إلى ا ِ َّ الجھد على لإسبانیة والع ھذه الكتب لدراستھا وانصب

ع المعاجم لھا، وبواستیعابھا ، ھذا أخذت أوروبا وكذلك دراسة اللغة العربیة ووضْ

عُ  َ أى ت ْ ُّ من منھل الإسلام ولا ترتوي ،الظم تھ أوروبا بعصر وما العصر اب ي سمَّ ّ لذ

م العقل الأوروبي...النھضة  ُّ ،إلا عصر امتداد وتضخ عطاءات الإسلام الحضاریة  

لت فیـ،التي تح َّ ُ إلى مرتكـما بعـو ز النظریات ـر الأوروبي ،وفـزات في الفكــد ْ ر

َّ الغـ،وانك...وم الإسلامیة ـوالعلار ـوالأفك ربي ــراث العـرب على دراسة التـب

ھـي، ومـوالإسلام ت (الفرنسي ي ـر دي ساسـسلفستو: ام بھـدھم ما قـن بعض جُ

ف مصر لعبدالقادر البغدادي، )م1838 ، نشر كلیلة ودمنة، وألفیَّة ابن مالك، ووصْ

م بعض الكتب العربیة إلى الفرنسیة  َ .2وترج   

                                                             
11،ص1970مالك بن نبي، إنتاج المستشرقین وأثره في الفكر الإسلامي الحدیث،مطبعة دار البیان،  .1  

 ،1998مصر الأدب المعاصر دار الفكر العربي، سمایلوفیتش،فلسفة الاستشراق وأثرها في أحمد.2 
49ص  
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َّق الأصمعیات، ومقامات بدیع الزمان ) م1953ت (وفریتس كرنكوف  الذي حق

ذاني، وجمھرة اللغة؛ لابن درید،  َ ) م1956ت (الفرنسي ولیفي بروفنسال الھم

َري،  ی ْ ِّق الروض المعطار في خبر الأقطار للحِم ت (الألماني  وفرایتاجمحق

رینھارت دوزي الذي نشر حماسة أبي تمام، وأمثالَ المیداني، و، )م1986

ً للمعاجم العربیة؛  )م1883ت (الھولندي  ا یُعد ذیلا ً ا عربیّ ً ، الذي وضع معجم

 وبرجشتراسر، ولكلیھما تاریخ الأدب العربي، وكارل بروكلمان، ورجیس بلاشیر

اء، : لھ َّ الإیضاح في الوقف والابتداء؛ لأبي بكر بن الأنباري، ومعاني القرآن؛ للفر

اء؛ لابن ...الجزري وطبقات القرَّ .  

ً ؛ منھا َ عدیدة ر الثقافة العربیة في : وقد أفاد الاستشراق الثقافة العربیة فوائد ْ نش

ٍ من كتب التراث العربي إلى اللغات الأخرى ، وكذا  أوروبا ، وترجمة كثیر

ٍ من  ر كثیر ْ تصحیح فكرة الشعوب الأوروبیة عن العرب والإسلام ، وكذلك نش

ا  ً ا علمیّ ً فیسة عن الحضارة العربیة كتب التراث نشر ّ ،كتابة العدید من المؤلفات الن

والإسلامیة ، الاستفادة من بعض العلماء المستشرقین في كثیر من المیادین 

 1. الثقافیة في البلاد العربیة

افع الا/4-3 ّ   :قتصادي والتجاري الـــد

وافع التي كان لھا أثر في بسط الاستشراق ،رغبة الغربیین في     ّ الاستناد  من الد

على خیرات الشرق نظرا لما یحتویھ ھذا الأخیر من ثروات اقتصادیة ھامة 

  وكذلك رغبة منھم في التعامل معنا لترویج بضائعھم وشراء مواردنا الطبیعیة

ّھ من أجل قتل صناعتنا المحلیة وبسط نفوذھم على ،بأبخس الأثمان  وھذا كل

 إنشاء كرسي اللغة العربیة في جامعةمختلف بلاد العرب والمسلمین ،لعلّ قرار 
2

  
  

                                                             
104،ص1980 -1ج . 4نجیب العقیقي  ،المستشرقون ،دار المعارف ط   .1  

51المرجع السابق نفسھ ص.  2  
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ین أحدھما تجاري م قد نص صراحة على خدمة ھــــدف1936كامبردج عام 

فقد جاء في خطاب للمراجع الأكادیمیة المسؤولة في جامعة والآخر تنصیري ،

ونحن ندرك أننا لا نھدف من ھذا :" كامبردج إلى مؤسسي ھذا الكرسي ما یلي

ّور  العمل إلى الاقتراب من الأدب الجید ، بتعریض جانب كبیر من المعرفة إلى الن

نا نھدف أیضا إلى  ّ ّي نسعى لتعلمھا ولكـن ّغة الت بدلا من احتباسھ في نطاق ھذه الل

 تقدیم خدمة نافعة إلى الملك والدولة عن طریق تجارتنا مع الأقطار الشرقیة
1
.  

ّجاریة الأجنبیة التي عمدت إلى تشجیع ومساندة     إضافة إلى الشركات الت

الحملات الاستشراقیة حیث أدّت شركة الھند الشرقیة البریطانیة دورا كبیرا في 

استثمار المستشرقین الذین كانوا یقدمون لھا البحوث الاقتصادیة والاجتماعیة 

   2 والسیاسیة عن المنطقة العربیة

راسات الاستشراقیة فمصانعھم ما وما         ّ زال أحد أھم الأھداف لاستمرار الد

ام تزال تنتج أكثر من حاجة أسواقھم المحلیة ما زالوا بحاجة إلى المواد الخ

یأتي المستشرق الغربي إلى المجتمعات الإسلامیة ،والمتوفرة في العالم الإسلامي 

ف على ثروات الم ،وظھر ذلك عندما  سلمینبتمویل من شركات كبرى للتعرّ

بدأت النھضة الاقتصادیة في أوربا فاحتاجت مصانعھا إلى مواد الخام فأرسلوا 

ل الثروات و فشاكتا بغیةالوفود إلى تلك الدول  ّ وتصدیر ،استیرادھا من تلك الدو

منتجات مصانعھم إلي تلك المجتعات ،فلزم الأمر التعرف على الشرق وطبیعتھ 

وجغرافیة بلاده وعادات الشعوب ،وتوظیف ذلك فیما یخدم الھدف الاقتصادي 

 .3لبلادھم 
                                                             

34الاستشراق والخلفیة الفكریة لصراع الحضاري، ص: محمود حمدي زقزوق .1  
إسماعیل أحمد عمایرة ،المستشرقون ونظریاتھم في نشأة الدراسات اللغویة العربیة، دار وائل لطباعة  .2

41، ص3والنشر، عمان،ط   
الحركة الاستشراقیة ووسائلھا وأھدافھا ،جامعة أم القرى ، السعودیة بیر أحمد فاضل ، لمحة عن ع.3

18ص   
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  : وسائل المستشرقـــــــین -4

حرص المستشرقون على ھذا الأمر على مختف العصور متطورین بتطور    

ً في شتى فروع الدین الإسلامي واللغة الزمان  والمكان فاھتموا بالكتابة أولا

   :العربیة والتاریخ والسیرة النبویة ومن ذلك 

   تألیف الكتب في موضوعات مختلفة عن الإسلام باتجاھاتھ ورسولھ وقرآنھ

د في نقل النصوص  . وفي أغلبھا كثیر من التحریف المتعمِّ

 لشعوب الشرقیة وبلدانھا وحضارتھاإصدار الجلات المتخصصة حول ا. 

  إنسانیة في الظاھر ً إرسالیات التبشیر إلى العالم الإسلامي لتزاول أعمالا

كالمستشفیات والجمعیات والمدارس والملاجئ ودور الأیتام ودور الضیافة 

 .كجمعیات الشبان المسیحیة وأشباھھا

  المستشرقین إلقاء المحاضرات في الجامعات والجمعیات العلمیة ، وبعض

ھ لھم دعوات لإلقاء المحاضرات في الجامعات العربیة في دول  كانت توجّ

ثوا عن الإسلام ّ  .العرب لیتحد

  حفیة في الصحف المحلیة عندھم ، وقد استطاعوا شراء كتابة المقالات الصّ

ً من الصحف المحلیة العربیة ،وقد جاء في كتاب   )التبشیر والاستعمار(عددا
وھو من أھم الوثائق التاریخیة عن نشاط مصطفى الخالدي للدكتور 

المستشرقین والمبشرین لخدمة الاستعمار، وقد أعلنوا المبشرون أنھم استغلوا 

 .الصحافة المصریة على خصوص للتعبیر عن الآراء المسیحیة 

  ّھا عقد المؤتمرات حول الاستشراق لمراجعة الخطط وتحدیثھا وكان من أول

 . زالت مستمرة حتى عصرنا ھذام وما 1783عام 

  1 وقد أصدروھا بعدة لغات )دائرة المعارف الاسلامیة(إنشاء موسوعة  

 
                                                             

31ص 2السباعي مصطفى ،الاستشراق والمستشرقون مالھم وما علیھم ،المكتبة الاسلامیة ، لبنان ط.  1  
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ً حتى الآن  .، وبدأوا بإصدار طبعة جدیدة منھا وقد قد بلغ ثلاثة عشر مجلدا

  فتح الأقسام الجامعیة والمعاھد والمراكز التي تعنى بشكل رئیسي بالعالم

راسات  ّ العربیة ،سواءً كان بالابتعاث أو افتتاح الجامعات في البلدان الإسلامي والد

    .1ت الإسلامیة كالجامعة الأمریكیة في بیرو

ّعلیم عن ، ّ انتقلوا حین وجدوا عدم القدرة الاستیعابیة في ھذه الجامعات إلى الت ثم

ّسع التأثیر في أكبر قدر ممكن  ما لیت ّ بعد ،وھذا لیس خاص في تطویر المسلمین وإن

بالإضافة إلى افتتاح بعض المراكز التي ظاھرھا تعلیم اللغة وھي في الأصل 

راسات الاستشراقیة مثل  ّ المجلس الثقافي البریطاني  والمجلس : للتنصیر والد

  :ومن وسائلھم للبحث العلمي شروط منھا، الثقافي الفرنسي

 عدم قبول أي بحث أو رسالة تنصف المرأة في الإسلام أو تبرز عظمة 

  .الإسلام في حقوق الإنسان ، أو توضح المفھوم الحقیقي للجھاد

  الإسلام وعن المجتمعات ّ توجیھ الطلاب المسلمین لجمع المعلومات التي تھم

ً تلك المعلومات التي لا یستطیع الغربي الوصول لھا   .الإسلامیة ،وخصوصا

فرض مواضیع معینة یجبر الطلاب على البحث فیھا وفق إملاءات معینة 

  .  2 سطرةموأھداف 

  :الاستشراق مــــراحل  – 5

ستشراق عبر مختلف العصور منذ نشأتھ دراسة التطور الذي میّز مسیرة الا  

من  اولة فھم أھم ما میّز كل مرحلةالتاریخي من حیث الآلیات والأھداف ، ومح

تنوع زوایا الطرح وطرق ورغم تنوع الآراء الخاصة بالموضوع بخصوصیات ،

ّ الباحثین اختلفوا في كثیر من القضایا الخاصة بقضیة الإستشراقراسة ،الدّ    وإن

                                                             
  1   81ص1998أحمد سمایلوفیتش فلسفة الاستشراق وأثرھا في الأدب المعاصردار الفكر العربیمصر .
76ص، 2000إسماعیل علي محمد ،الاستشراق بین الحقیقة والتضلیل دار الكلمة مصر  . 2  
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ومن بینھا المراحل التي مرت في تطوره التاریخي،ورغم أن الاختلاف لم یكن  

 ّ  فق على أنّ ـالتقسیمات تتّ ر عن اختلاف ،وقد كانت أغلب ھ یعبّ  أنّ جذریا إلا

  :الاستشراق مرّ بثلاث مراحل أساسیة التالیة

   :مرحلة التكوین/ 1-5

بعد میلاد الاستشراق في القرن الثامن المیلادي الذي ترعرع في كنف الكنیسة   

،ومنذ اتصال الغرب بالعرب عن طریق الأندلس بدأ  حینھا تعصبت للإسلام

فذلك الحقد لم یترك مجالا كافیا ،أصحاب الفكر في معاداة للمسلمین ومھاجمتھم 

ّ أفرادھا قد رحلوا  إلى الشرق قبل الحروب    للتفكیر في الحقیقة رغم أن

" الرومانیة ، ورغم كلّ ما أصاب المسیحیین في ھذا الزمان من  الإمبراطوریة 

ّھاضطھاد وتنكیل ،إلا أ فلسفة الاستشراق وأثرھا "في كتابھ  اسمایلوفتشیرى  ن
ّ " في نھضة الأدب ا في تاریخ الاستشراق ،ذلك أن ً ا بارز ً ّ ھذا الطور احتلّ مكان أن

أوربا كانت على عین المراقبة لما یحدث في بلاد الأندلس والشرق، فكانت رغبة 

س مدارس ومجامع علمیة ـلثقافة العربیة فأسّ في نھضة بلاده بمأثیر من اشارلمان 

ّ الكنیسة فزعت من العلوم العربیة فقامت بإلغاء دراستھا مع موت ّ أن شارلمان  إلا
ة اعتلى، ّ ر إعادة بناء ما -حفید شارلمان-الملك شارل  وبعد مد الحكم في فرنسا فقرّ

ه من برامج ثقافیة ،فاستدعى العالم الانجلیزي  ّ ي أریجینا جون كان في عھد جد ّ الذ

ا بالعربیة والیونانیة والعبریة فوضع برنامجا نوجزه فیما یلي ً   : كان ملم
وا دراستھم ترك مھمة التدریس إلى أساتذة العرب والأوربیین الذین أتمّ  -  

  .بالمدارس العربیة

إرسال أكبر عدد ممكن من الأوربیین إلى الأندلس لتلقي العلوم على أیدي  -  

  .1 علماء العرب

                                                             
  19ص 2017الاستشراق في النھضة الأدبیة  كلثوم عائشة،مذكرة تخرج لنیل شھادة ماستر،أثر 1.
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  .رجمة أھم الآثار العربیة ،وأھم علومھا وفنونھا ت -  

وسرعان ما ظھرت نتائج العالم الانجلیزي تتضح فتوطدت العلاقات بین الغرب  

الرغبة في دراسة العلوم الطبیعیة والریاضیة والفلسفیة ،وفي  والعرب ،وانتشرت

حذو العرب في  أوربا بأن تحذوسلفستر الثاني  نھایة القرن التاسع للمیلادي أمر

نھضتھم ،وقام ھو نفسھ بترجمة بعض الكتب الفلسفیة والریاضیة والطبیعیة ومن 

      .1  أجل ذلك بقي آثار الحضارة العربیة یتغلغل وینتشر في الأوساط الأوربیة

                                                                       .التقدم رحلةم/5ــــ2 

كانت الحروب الصلیبیة سببا في انتشار حركة الاستشراق وكذا سببا في لقد 

تحول كبیر في العقلیة الغربیة التي شرعت في دراسة الحیاة الإسلامیة ،حیث 

ر العقلیة العربیة التي تحررت من قیود صبّ  ُّ نو َ ِّ ت ت اھتمامھا على اكتشاف سر

 .فیھا ومعتقدات بالیة والتي ضلت العقلیة الأوروبیة تتخبّط

ّط الاستشراق ھو فشل الحروب الصلیبیة التي كانت دافعا للمزید  ولكنّ   الذي نش

وقائد الحملة  القدیس لویس ملك فرنسامن الاھتمام بالإسلام بدلیل قضیة 

بّ على المسلمین عن  ّھ لا سبیل إلى النصر والتغل ي أیقن أن ّ الصلیبیة الثامنة والذ

میدان العقیدة والفكر  ركة من میدان السلاح إلىطریق القوة لذا یتعیّن تحویل المع

 ّ ّ  بدراسة الحضارة الإسلامیة لیأخذوا منھا السّ ولا یكون ذلك إلا ي لاح الجدید الذ

   .یغزو بھ الفكر الاسلامي

وھذا ما دفع الغرب إلى إنشاء المدارس والمعاھد والمراكز لدراسة الحضارة     

الإسلامیة وكذا تعلم اللغة العربیة حیث أصدر مجمع فینا الكنسي قرارا في سنة 

  2.یقضي بإنشاء عدد من الكراسي لدراسة اللغة العربیة م1312

                                                             
19/20لمرجع السابق نفسھ صا .1  

76،ص2000 3طإسماعیل علي محمد ،الاستشراق بین الحقیقة والتضلیل ،دار الكلمة مصر   .2  
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  لى نطاق أوسع من قبل فتمسك بتعلیم ر الغرب مواجھة الإسلام عھكذا قرّ 

ا  ً جت تلك المدارس والجامعات عدد ْ خرّ العربیة في مدارسھ وجامعاتھ وحدث أن

ا من علماء اللغة العربیة وآداب ً   1.  ھاــضخم

ّ الاستشراق أخذ صبغة علمیة وثقافیة خاصة عند  نلمس في ھذه المرحلة  أن

دت معالمھ  ّ راسات الشرقیة بھذا كلھ تحد ّ تأسیس معاھد ومدارس مخصصة للد

                                                                      .أھدافھ وانكشفت 

                                                                

                                : مرحلة الانطلاقة/ 5ــــ3

تعتبر ھذه المرحلة ھي البدایة الحقیقیة للاستشراق الذي أصبح ینتج ألوف الكتب 

سنویا، ومئات الدوریات ویعقد المؤتمرات فھذه ھي البدایة الحقیقیة ولا سیما بعد 

 .علمیة وأصبح فیھا العدید من الجامعات ومراكز البحوثأن بنت أوربا نھضتھا ال

ولا یخفى أن للكتب دور كبیر في نشر المبادئ وإشاعة الأفكار ومن ھنا اھتم 

المستشرقون بھذه الوسیلة الفعالة فعكفوا على تألیف الحدیث عن جوانب الإسلام 

من الجوانب  المختلفة قد طرقت إلى العقیدة والشریعة والسنة والتاریخ وغیر ذلك

وھذه الكتب والبحوث احتوت في الغالب تزویرا للحقائق على الإسلام وھجوما 

 .علیھ وتحقیرا لمبادئ وتعالیمھ وازدراء لأھلھ بأسالیب واضحة وأخرى ملتویة 

ویجدر بنا أن تصنیف مصطفى السباعي لبعض الكتب ودعوتھ إلى الحذر منھا 

ة علمیة عند بعض الناس دائرة بعض الكتب الخطیرة التي لھا مكان"یقول 

المعارف الإسلامیة، موجز دائرة المعارف الإسلامیة، دائرة معارف الدین 

 " ....والأخلاق،تاریخ العرب
2
   

  

                                                             
79ص إسماعیل علي محمد ،الاستشراق بین الحقیقة والتضلیل :ینظر.  1  

21الأدبیة ص ةكلثوم عائشة ،أثر الاستشراق في النھض  .2  
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  :خصائص الاستشراق  -6

دت مفاھیم الاستشراق من قبل الباحثین العرب والمسلمین    ّ ذلك بسبب ،و تعد

المؤیدون ،الرافضون (ثلاثة اتجاھات  اختلاف توجھاتھم وأرائھم التي لاتخرج عم

تلك المحاولات التي قام بھا " حسن حنفيیقول  ،1 ،المعتدلون بین الرفض والقبول

ویقوم بھا بعض مفكري الغرب للوقوف على معالم الفكر الإسلامي وحضارتھ 

وعلومھ ،كما یطلق لفظ مستشرق على المفكرین المنشغلین بدراسة علوم  وثقافتھ

   2 ..."وتاریخھ وحضارتھ وأوضاعھ الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة الشرق

ّ " سمایلوفیتشإأحمد " یرى الباحث المتخصص في میدان الاستشراق و     أن

  :خصائص الاستشراق تكمن في النقاط التالیة

وولد في ، ستشراق ظھرت قبل الإسلام في كنف الیونان القدامىإرھاصات الا -

  .الإسلامیة بالأندلس في القرن الثامن المیلاديأحضان الحضارة 

  .الكنیسة وعاش في حمایتھا أمدا طویلا ترعرع الاستشراق في ظلّ  -

-  ّ د ساھم في تكوین النظریة الاستعماریة ،وأنشأ حركات مشوھة لخدمتھ ،وتول

 َ جلّ المجالات المتعلقة  قَ رَ عنھ العدید من الدراسات والبحوث والاكتشافات ،وط

  .لشرق وآدابھ وعادتھ وتقالیدهبلغة ا

  .أقام مدارسا وأكادیمیات ،وأنشأ الجمعیات والمجلات وعقد المؤتمرات   -

ّب عن المخطوطات - ّق عددا كبیرا منھا ونقلھا إلى المكتبات الغربیة، نق   .وحق

  .وضع الفھارس للكتب العربیة المتواجدة في المكتبات الغربیة ونظمھا  -

  .بمعرفتھم لأكثر من لغة وبسعة ثقافتھم وتنوع مھاراتھممتاز أصحابھ اِ  -

                                                             
100ص،200 ،7تقویم الفكر الاستشراقي في میزان النقد العلمي ،دار الغرب،العدد:محمد الدسوقي .  1  
9،الكویت ،ص 1مكتبة المنار طالمستشرقون والسنة :سعد المرصفي .  2  



 الاستشراق المفهوم والنشأة                  :              الفصل الأول
 

 

21 

   .1 أثار قضایا فكریة وخلافات مذھبیة وقومیة ومعضلات فلسفیة -

    

) مریكیةالایطالیة ،الفرنسیة ،الأ(أبرز مدارس الاستشراق  -7  

شكلت مدارس الاستشراق موضوع بحث علمي، واختلف الباحثون في تصنیف  

مدارس الاستشراق فمنھم من راعى التصنیف الموضوعي وذكر المستشرقین 

ومنھم من ھم من اختصّ بالدراسات القرآني ،بحسب تخصّصاتھم العلمیة ومن

 اختص بتاریخ العرب والإسلام ،وتنوعت مدارس الاستشراق فلكلّ مدرسة

نھج خاص بھا وقد تتلاقى مدرسة مع مدرسة أخرى في خصائص وممیزات م

ھا تختلف ّ .. عنھا في طریقة الدراسة والتنفیذ والتحلیل  معینة غیر أن  

ــنا التي اھتمت بالتراث الشرقي العدید من المدارس الاستشراقیة و   ّ ّ أن  في إلا

  2 :كتفینا بأھم المدارس مع ذكر أھم أعلامھااِ بحثنا  

:المدرسة الایطالیة  – 7 -1   

ً للمنطق والتاریخ أعرق "، فإیطالیا كانت  البدء بالمدرسة الإیطالیة لیس إلا إیفاء

أمم الغرب التي اتصلت بالشرق الأدنى اتصالا وثیقا منوعا، ونالت الثقافة العربیة 

ّغات الشرقیة من الترجمة والتعلیم والنشر قول وبالتالي فلیس من المبالغة ال "والل

... یطالیا مھد الدراسات الاستشراقیةإأن   

نیت      بآدابھم  جامعة سییتاتھم ، وـرب وثقافـوم العـبعل وليـة نابـجامعفقد عُ

بدراسة الآثار واللغة ة ـجامعة رومرقیة ،وـات الشـباللغ یاـورنسـة فلـجامع،و

ّ ات بتأسیس مراكز ـف مجمع نشر الإیمان الرھبنـوالآداب العربیة ،وكل غات الل

ّ تدریس العربیة والسریانیة والعبریة في أدیار البندقی رومةالشرقیة في  ـة ثم  

                                                             
  1  105ص،1998 دار الفكر العربي فلسفة الاستشراق وأثرھا في الأدب العربي:أحمد إسمایلوفیتش.

. 25الاستشراق والمستشرقون، مالھم وما علیھم، ص: مصطفى السباعي :ینظر  .2  
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وفي القرن التاسع عشر المیلادي نظمت إیطالیا دراسة اللغات الشرقیة فتولوا   

  1 أنشئ معھد الدراسات جامعة رومةالمستشرقون بتعلیمھا في الجامعات ،ففي 

م 1906م ،والمعھد الإیطالي لأفریقیا سنة 1905الشرقیة الملحق بكلیة آداب سنة 

م ،والمعھد الإیطالي للشرقیین الأوسط والأقصى 1929،والمعھد الشرقي سنة 

. م الذي یعنى بالشرق العربي الإسلامي1934سنة   

م ،وفي 1824وفي جامعة فلورنسا أنشيء متحف عني بالآثار المصریة سنة 

امیة لإتقان 1921الجامعة الكاثولیكیة بمیلانو سنة  ّغات السّ س بھا الل م تدرَّ

ّغات ،الفھارس الشرقیة  ..الل  

وفي جامعة فینیسیا مؤسسة جورجیو لتوثیق الصّلات بین الشرق و الغرب ،وقد 

.م1955عقدت حلقة لدراسة الإسلام في الغرب سنة   

ّ ة الفاتیكانیة المكتبما أنشئت المكتبات الشرقیة منھا ك    في عھد الباباوات ثم

تحولت المكتبة إلى مصنع للسامیین والمترجمین والمؤلفین ،وتظم المكتبة الیوم 

ستین ألف مخطوط بین الشرق والغرب ،وسبعمئة ألف كتاب مطبوع ومئة ألف 

في میلانو أنشأھا الكردینال برومیو  المكتبة الإمبروزیانیةصورة وخریطة ،وكذا 

أرسل البعثات إلى الشرق لاقتناء الكتب والمخطوطات وتظم المكتبة ألف 

وأربعمئة مجلد عربي بینھا مصاحف ،المخطوطات الدینیة حوالي سبعة ألاف 

في فلورنسا أنشأھا مكتبة المدیتشیھ مخطوط فیھا من دواوین الشعر العربي ،و

.الداي مدیتشیھ  

مطبعة قد ساعدت الطباعة على الترجمة والتألیف والمطابع الشرقیة منھا و    
م نشرت ترجمات المصنفات العربیة في الطب والفلسفة 1469سنة البندقیة 

م وكانت أول ظھور للطباعة 1514 مطبعة فانو،ترجمة القانون لابن سینا ،

جمة ونسخ من م أصدرت كتبا عربیة متر1584مطبعة مدیتشیا بالعربیة بإیطالیا ،
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 1 االأناجیل بالعربیة وغیرھا من المطبعات إذ انتشرت الطباعة في إیطالیا انتشارً 

م أربعة ألاف وتسمئة وسبعة 15ا حتى بلغت مطبوعاتھا في نھایة القرن واسعً 

.وثمانین كتابا  

Ignazio Guidi أغناطیوس جویدي  -:ومن أبرز المستشرقین الإیطالیین  
یعد شیخ المستشرقین الإیطالیین في اللغات السامیة من الذي ) م1844-1935(

أعمالھ نماذج من الكتابة الكوفیة ،دراسة نص كلیلة ودمنة ،كتاب الأفعال 

  .وتصریفھا

من أعمالھ حولیات الإسلام )م1069-1926  )L . Caetani    لیوفي كتیاني - 

،انتشار الإسلام وتطور الحضارة والتاریخ الشرقي ،سیرة الرسول صلى الله 

 .علیھ وسلم 

ولھ) م1872-1938 ) Carlo Nallino مؤلفات منھا تكوین كارلو نالینو  - 

القبائل العربیة في الإسلام ،فھرس المخطوطات العربیة ،شعر ابن الفارض 

  .2والتصوف الإسلامي

 )1904-1997( Francesco  Gabriele جابرییلي فرانشیسكو  -   

ّ عین أستاذا بجامعة روما ،عرف بدراستھ للأدب العربي ھتم باللغة اِ  العربیة ثم

وفي تحقیق التاریخ الإسلامي ،اشاھر بمواقفھ المعتدلة  من التاریخ الإسلامي كم 

.كتبھ صلاح الدین الأیوبي   
:ویمكن إیجاز أھم خصائص ھذه المدرسة فیما یلي   

ْ لتحقیق أغراض دینیة، ثم تطورت لتحقیق أغراض تجاریة وسیاسیة  -  بدأت

 .واستعماریة

ّراسات العربیة والإسلامیة  -   .التركیز على الد
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.1 الاھتمام بجمع المخطوطات العربیة النادرة -    
 

: المدرســـة الفــــرنســـیة  -7 -2  

تعود المدرسة الاستشراقیة الفرنسیة إلى تلك العلاقة الوثیقة التي تربط فرنسا    

بالعالم العربي والإسلامي ،فقد شاركت فرنسا في الحروب الصلیبیة واحتلت 

أجزاءً من العالم العربي كالجزائر وتونس والمغرب ولبنان وسوریا ،وھذا التاریخ 

راسات العربیة السیاسي جعل المدرسة الفرنسیة من الأو ّ نیت بالد ائل التي عُ

والإسلامیة ،إذ ترجمت أثار ثقافتھا ، وأنشأت كراسي علمیة لدراسة الثقافة 

العربیة منذ القرن السادس عشر المیلادي في المعاھد والجامعات لدراسة اللغات 

الشرقیة ،ففي مكتبة باریس أكثر من سبعة ألاف عربي ونوادر من الآثار 

.رائط وأختامالإسلامیة من خ  

ومن المحطات التاریخیة التي مثلت ظھور بعض المعاھد و الجامعات التي  

ین المسیحیون كراسي اللغة العربیة إلى جانب كراسي اللغات  ّ أنشأھا رجال الد

الشرقیة الأخرى  من الكنیسة الكاثولیكیة في فرنسا،واستطاع الأدب العربي أن 

الفرنسیین بالتراث العربي والإسلامي  یؤثر في الأدب الفرنسي وذلك لاھتمام

،فنجد بعض المفكرین الفرنسیین تأثروا بابن رشد وابن خلدون والنزاعات 

   2. الصوفیة

 :من أبرز أعلام المستشرقین الفرنسیینو  

- Silvester de Sacy   –) م1838-م1758(سیلفستر دي ساسي  -1
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عمل في نشر . تعلم اللاتینیة والیونانیة ثم العربیة والفارسیة والتركیة  

وكتب العدید من البحوث حول الشرقیة في مكتبة باریس الوطنیة،المخطوطات 

ً من المخطوطات ، ترجم البیانات التي نشرت عند  العرب وآدابھم وحقق عددا

1 .احتلال الجزائر وكذلك عند احتلال مصر  

 Louis Massingon - )م1962-م1883( ماسنیونلویس  -2

حصل على دبلوم الدراسات العلیا في بحث عن المغرب، كما حصل على دبلوم 

ً من ) فصحى وعامیة(اللغة العربیة من مدرسة اللغات الشرقیة الحیة  زار كلا

الجزائر والمغرب وفي الجزائر انعقدت الصلة بینھ وبین بعض كبار المستشرقین 

بالمعھد الفرنسي للآثار الشرقیة في القاھرة ، اشتھر ماسنیون باھتمامھ التحق 

بالتصوف الإسلامي ولھ اھتمام بالشیعة والتشیع، وعرف عن لویس صلتھ 

  .بالحكومة الفرنسیة وتقدیمھ المشورة لھا

                                          ..             )م1973-مR.L. Blache )1900 بلاشیر ریجیس-3

لعربیة من كلیة الآداب علیم الثانوي في الدار البیضاء وتخرج باللغة اتلقى التّ 

ومدیر معھد للغة العربیة ،تولى العدید من المناصب العلمیة منھا أستاذ ابالجزائر،

في مدرسة اللغات  وأستاذ كرسي الأدب العربيم،1924الدراسات المغربیة العلیا 

ثم أستاذ اللغة مدرسة الدراسات العلیا والعلمیة،الشرقیة الحیة بباریس ،ثم مدیر 

العربیة وحضارتھا في باریس ،من أبرز إنتاجھ ترجمتھ لمعاني القرآن الكریم 

ً كتاب في جزأین ،) تاریخ الأدب العربي(وكذلك كتابھ  أبو الطیب (ولھ أیضا

  .)خ الأدبيدراسة في التاری: المتنبي

ولد بالجزائر ودرس  Borque Jacque-  )« 1999-1910  -جاك بیرك  -4

في السربون ثم عمل بعد ذلك في المغرب وقد لاحظ الصلة الوثیقة التي تربط بین 
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الفرنسیین والعرب في منطقة حوض البحر الأبیض المتوسط ، كما كان لأدائھ 

   1 الخدمة العسكریة الفضل في الاطلاع على الجانب
تھ لعلم الاجتماع ،وتعد الآخر من الحیاة في المغرب مما أفاده كثیرا في دراس

رسالتھ التي یتناول فیھا الأسس الاجتماعیة في أطلس العلیا خطوة ھامة بالنسبة 

مصر الاستعمار : للتطور الفكري وفي مجال الدراسات الشرقیة من أشھر أعمالھ

    .رة ، العرب في الأمس وحتى الغد والثو
وھناك العشرات من المستشرقین الفرنسیین الذین كونوا ھذه المدرسة من أمثال  

الذي كان كثیر الاھتمام بتصحیح المخطوطات ) 1955/ 1894( لیفي بروفنسال

. وغیرھمبوستل ، كاترمیر، ولیكونتالعربیة ونشرھا   

ھ وقد اھتمت ھذه المدرسة بكلّ ما یتعلق بالتاریخ الإسلامي وفكره وتراث    

ومذاھبھ وطرقھ الصوفیة ،كما قامت بإعداد دراسات مقارنة بین التصوف 

.ف المسیحيالإسلامي والتصوّ   

:ومن أھم خصائص ھذه المدرسة   

.المیادین خضعت للنقد والبحث والتمحیص د فكلّ امتازت بالشمول والتعدّ  *    

اھتمت بفقھ اللغة العربیة وتحوھا ولھجتھا العامیة ،كما عملت إلى تمجید *  

. العامیة  

لم تقتصر ھذه المدرسة على دراسة تراث العرب فحسب بل شملت تراث  * 

.الفرس و الأتراك  

.2والمخطوطاتترجمة معاني القرآن الكریم ،وكتابة تاریخ الأدب العربي   *  

  :ةالمدرسة الأمریكی -3-7
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ّ ھتع      یة ا ما قورنت بالدارس الاستشراقـة إذـذه المدرسة من المدارس الحدیثد

تأخر ظھور الولایات المتحدة (الأخرى وكان دور الاستشرا ق فیھا مختلفا ،

ّة نفوذھا مقارنة بفرنسا أو إنجلترا في الوطن العربي  1 الأمریكیة إلى الوجود وقل

                  ).بالمستشرقین ،وعدم ظھور المراكز الاستشراقیة وتعزیزھا

ّفت لھا كلّ  نیا ما كانت تحتاج إلیھ في مامن ھولندا وبریطانیا وفـرنسا وأل قــد خل

ف الجغرافي والـتاریخي والـ یـني للأمّ التعـرّ ّ ـذ خة العربیة لذلك فقد أطائفـي والد

ـزت الدّ الاستش ّ اقیة في أمریكا راسات الاستشرــراق فیھا دورا مختلفـا حیث رك

ّراسات المعاصرة السیاسیة والاقتصادیة والبیئیة  .ومنذ بدایتھا على الد

راسات 1927وقد تأسّس في سنة       ّ م مجلة الشرق الأوسط فتناولت تلك الد

ّ دراســات الــتاریـخ العربــي الحدیــث  قة بالشرق الأوسط، فضـــلا عن أن ّ المتعل

ا من قبل الجامعــات ً ا واسع ً كالیفورنیا  الأمریكیة في والمعاصـــر أخــذت اھتمام
 الأمریكیة تتمتع بمكانة عالیة تسعى إلىولازالت المدرسة وشیكاغو ونیوجرسي 

نسج خیوطھا في اتجاه الشرق بمعیة من إنجلترا للحصول على قدر ممكن من 

   .2 العلم والمعرفة

:ومن أبرز أعلام المدرسة الأمریكیة  
)م1867/1952(  -Zewemer Samil -صمویل زویمر -1  

الإسلام ،لھ  كان رئیس المبشرین في الشرق الأوسط ،تولى تحریر مجلة عالم

مصنفات في العلاقات بین المسیحیة وبین الإسلام ،أفقدھا قیمتھا العلمیة بسبب 

  ،مصنفاتبلاد العرب من الإسلام،یسوع في إحیاء الغزالي:لیلھ منھاتعصبھ وتض

  .من المكتبة الإسلامیة ،ترجمات القرآن 

)م 1884/1956(  GEORGE SARTON -جورج سارتون  -2   
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مستشــــرق أمـــریكي بلجیكـــي الأصل، اختص بدراسة العــلوم الطبیعیــة  

والریّــاضیــة درس العـــربــیة في بیروت في الجامعة الأمریكیة ھناك ألقـــى 

  1العرب محاضـــرات كثیرة حول أحداث التـــاریخ الإسلامــي، وفــــضل

على الفكر الإنساني من أھم انتاجاتھ والتي ركز فیھا على دور العرب والمسلمین 

" ندخل إلى تاریخ العلم" في الحضارة الإنسانیة كتاب   

( م  1972/1909)Gustav von gunhaun  غوستاف فون غروبناوم- -3 

م ثم انتقل إلى جامعة شیكاغو، لیستقر بھ 1938اِلتحق بجامعة نیویورك سنة    

وكان لھ الفضل الأكبر في تأسیس مركز دراسات الشرق  ،المقام في كالیفورنیا

الأوسط ، وھو من المھتمین بدراسة الأدب العربي ومن أھم كتبھ المعروفة 

الإسلام ،مذھب الانتحال ،الإسلام في العصر الوسیط ،تطور الشعر الدیني في 

... 2في الأدب ،الھجاء في النثر العربي  

ھذا و فضلا عن ھذه المدارس التي سقنا لھا أمثلة و نماذج ،فإن ھناك مدارس     

ةالھولندیة ،والمدرسة الیوغسلافی،والمدرسة  الألمانیةأخرى متمیزة كالمدرسة   

یــــن لھم مكانتھم في ،والمدرسة الروسیة  ّ تاریخ الو لكلّ منھا رجالاتھا الذ

.الاستشراقي  

:مــنـاھــج الاستشـــراق  -8  

ي كتب     ّ عت مـناھــج الــمسترقــین حسب تنوع مــدارســھم والــعصر الذ ّ قد تنو

ینیــة ـث الـن البواعـلق مــان منطــاھــرة الاستشـراقــیة كـة الظــفیھ ،فــفي بدای ّ د

ربیون الغ عصبیة ،وكان المنھج الــقائم على الجدل والتعصّب والنقد،وقــد انتقــدالت

ارجـــلیوت نــیال ،ریتـــشارد ســـوذرن ،مـنــورمــان دا(ھـــذا المنھج ومن ھؤلاء
ـھ كان یخفي ستارھـا ،كـ،ومنھم من تظاھــر بالــموض...)،لامانــس ّ ما ـوعیـة لكن
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ّ  الغرب النزعـةظھرت في  لام حـثون بھا فحاولوا تفسیر الإسـر الباالمادیة التي تأث

ً وفق المنھـج المـــادّ  ا وعقیدة ً ي الماركـــسي ،ومع ذلك لعب المستشــرقون تاریخ

ا كبیـ ً ا في بعثدور ً ّصال الغ  لامي منذالـتراب العربي الإسـ ر  1 ـرببدأ ات

ّھضـة بالحضارة العـ ا لـــبـزوغ الـن ً ـــر ّ ـا ومؤث ً ً فعلــی ربیـة والإســـلامیــة اتصـالا

ّ ..الأوربیـــة  ،وـانصبّ اھتمامھم على الــفلسفة والحــكمــة والطـبّ والكمیــاء ثم

ـــراث العربي الآخر ّ .   أفضى بھم ذلك إلى فروع الت  

:المنھـج التـاریخـي  -1-8  
:التـاریخـي التعریــف بالمنھـج  –1-1-8  

راسات الإسلامیة على      ّ ّي تقابلنا في معالجة المستشرقین للد ل المناھج الت ّ أو

ّ الأخباروجھ الخصوص ،وھو ترتیب وقائع تاریخیة أو اجتماعــیة ث ــعریف م ّ والت

ـبر مع أكمن ھذا المنھــج ھـو ج ھا والھدفاعتبارھا الظاھرة الــفكریة ذاتبھا ب

من الــمعلومــات والمعــارف المتعــلقة بمــوضـــوع الدراســة المراد  در ممكنقـ

. دراستھ ،ویتلخص دور الباحث بإرجاع الظاھر الفكریة إلى أصولھا الأولى  

دة      ّ وكان دور المستشرقین ھم جمع المعلومات رغم خضوعھم لأغراض محد

یني وغیرھا ،وتطبكأخذ العلو ّ ّق الق ھـذا یم والتعصب الد وضوعیة مالمنھـج لا یحق

ّھ ق ّ أن حیة في أوربــا حیث نشـأ في ـد یــصلح في دراســتھ المسیــفي البحث إلا

ــرة من الخابیئ ّ نص لا رج كــالبابلیة والآشوریة علىة دینیّــة حفلت بالعوامل المؤث

ّ ب ّ مكونات الـالمسیحي ذاتــھ ومــن ثم ھا مسیحیة إلى عناصرإمكان الباحث أن یرد

راسات الإســلامیة فــتطبیق ھذا الـمنھج نتائجھ خاطئة  ّ ـا بالنسبـة للــد الأولـى ،أمّ

ّ موضوعاتھ فكریة غیر مادیة تاریخیة لة لأن ّ . 2 ومظل  
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َ المستشرقـین–نحـن :" منھج فیقولعن ھذا الـ"ـارترودي ب"وقد دافع      -معشـر

الإسلامیة لا نقوم بھا قط  والعلومدراسات في العلوم العربي ا نقوم الیوم بعندم

لكي نبرھن على صنعة العالم الإسلامي بل على العكس ،نحن نبرھن على تقدیرنا 

ل الإسلام ومظاھره المختلفة ، ّ ي یمث ّ ٍ ترویھ...للعالم الذ  1  ولا نأخذ كلّ شيء

ا فحسب لما یثبت أمام  ً المصادر على عواھنھ دون أن نعمل فیھ النظر ،ونقیم وزن

ھ أمامھ ،ونحن نطبق على الإسلام وتاریخھ الدقّ  ّ وعلى ة التاریخیة أو یبدو وكـــأن

"المعیار النقدي نفسھالمؤلفات العربیة التي نشتغل بھا   

ّھام بعدم موضوعیة ھذا " ارتبـ"في الــقول یحاول  أن یثبت براءتھ من أيّ ات

المنھج وتطبیقھ على أیّة معاییر أخــرى وعلى  فــكر ما لیس معناه صلاحیة 

. 2ذلك نتاج التعصب الأوربيفالــمنھج التاریخي   

:أھـمیـة الـمنھج التاریخــي -2-1-8  

راسات الاستشراقیة من *  ّ ّضح أھمیة المنھج التاریخي في الد ي یلعبھ تت ّ ور الذ ّ الد

في حلّ المشكلات الاستشراقیة المعاصرة والمستقبلیة على ضوء خبرات 

.الماضي  

یة ـنة الماضـد في الأزمـفة التي توجـلات المختلـیّة للتفاعـة النسبـد الأھمیــتؤكّ * 

.وتأثیرھا  

اریخ على تـوظی*  ّ ر ـالحاضخدام ـف الماضي للتنـــبُّؤ بالمستقبل واستـقــدرة الـت

.لتفسیر الماضي  

ـسبة لفـات الاستشراقــیم البیانـادة تقیـیتیح الفرصة لإع*  ّ روض معینة أو ـیة بالن

.نظریات ظھرت في الزمن الحاضر دون الماضي  
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ّ المنھج التاریخي عملیة منظمة وموضوعیة لاكتشاف الأدلــــة وتحدیدھا *  یعد

ھا ــقــــــائق معینة والخــــروج منط بینھا من أجل إثبـــات حـوتقــییمھا والرب

ّق بأحداث في الماضي .باستـنتـــاجات تتعل  

ّي واجھَھا الـمستشرقـون في ال عن الكـشـف * اضي في قـضایا مالـمشكلات الت

ّراث الإسلامـ ّعامل معھا أو العوالـت    1.ـق التي حالت دون حلولائي وأسالیب الت

:الـمنھـج الـوصــفي  -2-8  
:التعریــف بالمنھج الــوصـفي  – 1-2-8  

ّ بجمع وتلخیص وتصنیف المعلومات والحقائق      یعنى بھ الدراسات التي تھتم

المدروسة المرتبطة بالتراث والتي یرغب الباحث في دراستھا لغرض تحلیلھا 

ة العلمیة المدروسة ،بقصد  ّ ھذا المنھج استقراء ینصبّ على الماد ّ وتفسیرھا ،ویعد

.ا وكشف علاقتھا بین العناصر والجوانب الرابطة بینھاوصفھا وتشخیصھ  

بعوا فیھا المنھج الوصفي      ّ راسات الاستشراقیة وبحوثھم التي ات ّ فقد كثرت الد

ـة بعــدما أعــلن  ّحــویة خاصّ ّغــویة والن ــواحي الل ّ في كلّ فروع التراث منھا الن

ّغویـة "دیسوسیر" ّ ال...مبادئـــھ الل ــمنھــج الوصــفي لا یقتصـــر ،والــملاحظ أن

ــما یمضي إلى تحلیلـفھا وتبــع البیانات والمعلـــومات وتصنیعلى جمــ ّ ھا ویبھا إن

وتفسیرھا ،وغالبا ما یقترن الوصف بالمقارنة ولا تكتمل عملیة البحث 

ّ بتنظیم المعلومات والبیانات المستخلصة من المخطوطات .الاستشراقي إلا  

:الـمنھج الوصـفي أھــمیة -2-2-8  

یعتبر المنھج الوصفي من المناھج الھامّة في الدراسات الاستشراقیة فھو یتمیّز *

ّة واسعة ومرنة تتضمن عددا من المناھج والأسالیب الفرعیة المساعدة  بكونھ مظل

...مثل الدراسات المیدانیة ،  
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وترتیب یعمل المنھج الوصفي على حصر جمیع جزیئات الموصوف وتصنیفھا *

ده مشكلة البحث ّ .ھذه التصنیفات حس نظام تحد  

یكون اھتمام الباحث منصبا بصفة أساسیة على الخصائص الاجتماعیة وعلى *

.البیانات التي یمكن أن تخضع للمعالجة الكمیّة   

یتمیّز ھذا المنھج بأسلوب من أسالیب البحث المرتكز على المعلومــــات الكافیة *

قیقة عن ّ  1 ـیة ،وذلك عـبر فتـرة أو فتــراتالـــدراسة الاستشـــراقموضوع  والد

زمنیـة معلــومة للحصول على نتائــج علمیــة لتفسیرھــا بطریقة موضوعیة 

  .تنسجم مع المعطیات الفعلیة للموضوع المدروس

:الــمنھــــج الأنثــروبــولــوجـي  -3-8  
:الأنثــروبـولـوجـي  الـتعریــف بالـمنھــج  – 1-3-8  

ھ الطریقة التي یتـتــبّعھا الباحث في دراستھ   ّ یعرف المنھج الأنثــروبولوجـي بأن

ي  ّ ــھ الأسلـوب الـذ ّ ل إلى الحــقیقة أو أن للمشكلة الموضــوع بحـــثھ والــتوصّ

ّ بالبــحث في  ّ العلم الذي یھتم یستخدمــھ الباحـث في دراستـھ ،ومن ثمّت فإن

بحــث یسمى علــم مناھـــج البحــث ،فھي الــوسائل والأسالـــیب الــتي طرق ال

ـھ ذو  ّ یستخدمـــھا الباحـث لجمـع البیانــات في بحثـھ ،وتمیّز ھــذا المنھـــج بأن

كامـــلي  ّ .نظـرة كلیّـــة شاملـــة من خلال استخـــدامھ المنھـــــج الـت  

ة التراث من الضروریات المطلوبة وافق المنھج الأنثروبولوجـــي لدراس 

والخصائص الأساسیة التي یتمیّز بھا المنھج العلمي من ملاحظة وفروض 

د علیھا  ّ "..كوھین ناجل"وتحقیق كما أك  

ــناه الباحث من     ي یتبّ ّ را بین المدخل التفسیري الذ ً كبیً ّ ھناك تداخلا والملاحظ أن

الأنثـــروبـولوجیــا ،وأھــم ما  ناحیة وطریقة البحث من ناحیة أخــرى في مجال

ّـز ھـــذا العلــم لموضـــوع دراسـتھ التــراث عـند المستشرقین ھو إمكانیة  یمیـ
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الملاحظة بالمشاركة ،الملاحظة (استخدامھم أدوات البحث الأنثروبولوجي منھا 

المباشرة وغیر المباشرة ،الملاحظة الكمیّة والكیفیة ،الاستعانة بالإخباري 

)  قابلة والمعاینة،الم  

د بھا عن باقي    وممیّزات ھذا المنھج في دراستھ للتراث الاستشراقي والتي تفرّ

المناھج ھو عدم وقوعھ في الرؤیة الاستشراقیة التي تقوم على أساس معارضة 

ّھا تقوم على قراءة تراث بتراث .1الثقافات لأن  

   ّ ّغویة الذي یعد فرعا من فروع الأتثروبولوجیا قد أفاد علم الأنثروبولوجیا الل

الثقافیة في دراسة التراث وذلك من خلال كونھ العلم الذي یتخصّص في 

دراسة لغة الإنسان من جوانبھا ،العلم الذي ساعد الاستشراقیون على التعرف 

.على الأشیاء التي تعتبر ذات أھمیة خاصة للثقافة والتراث  

:ـي أھـمیــة الـمنھج الأنثــروبـولـوج-2-3-8  
ساھم في الدراسات الاستشراقیة للدراسة في سد فراغ في المعلومات حول  *

عرضت خدماتي "ریتشارد بیرتون"القضایا الاستشراقیة وفي ھذا الصدد یقول

على الجمعیة الجغرافیة الملكیة بلندن بقصد أن أزیل عن الكشوف الحدیثة تلك 

ة بیضاء في خرائطھا الوصمة التي لحقت بھا متمثلة في وجود مساحات واسع

"،لازلنا نشیر لھا بالمناطق الشرقیة والوسطى من شبھ جزیرة العرب   

یعتمد ھذا المنھج علة الخبرة الحسیّة باعتبارھا محلّ اختبار الفكر والصیاغات  *

واستخدامھ  ظة والتجریب والتقنیات الإحصائیةالإجرائیة للمفاھیم النظریة والملاح

الاستشراقیة ،فقد شھدت  بیانات والبرھنة والتوصل للمعرفةتلك الطرق في جمع ال

ا ف ً ا كبیر ً  ي الماضي لـــذا یجب فھم كیف كانالعدید من الثقافات الإسلامیة تغیّــر
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ابقة الحیاة في الأوقـ ّ كـیف كانـت الحات السّ یاة في ،وذلك بتساؤل كبار الســن

نة فيصغرھم ،وقد تكون المعلومات حول ا .1 اریخیةالوظائف التّ  لماضي مُضمَّ  

  :مـنھـج التأثـیـر والـتأثــر -4-8
:الـتعریــف بالمنھـج– 1-4-8  

رت في قیامھا       ّ ّي أث ّ ھذا المنھج الظواھر إلى العوامل الخارجیة الت یرد

ة  ّ ،وطبّق ھذا المنھج على دراستھم للوحي الإلھي والفقھ والوحي الإسلامي والسن

ّ كلّ موضوع إلى تأثیرات سابقة ،ویقوم  2النبویّة والفلسفة الإسلامیة ،وحاولوا رد

ر بالقضاء التام على  ّ اھرة مفرغا إیّاھا في منھج الأثر والتأث ّ ما تبقي من الظ

مضمونھا ومرجعا إیّاھا إلى مصادر خارجیة في بیئات ثقافیة أخرى دون وضع 

أيّ منطق سابق لمنھج الأثر والتأثر بل بإصدار الحكم بمجرد وجود اتصال بین 

اـبیئتین ثقاف ً ا أو حقیقی ً ّ ھذا التشابھ قد یكون كاذب  یتین وظھور تشابھ بینھما رغم أن

ّ التفاعل الحضاري یحدث    ینـقاء الحضارتـأثره بالت، ولم یقتنع المستشرقون بأن

المذھب " في كتابھ"Gibb ھملتون جب"ومثال ذلك ما ذھب إلیھ المستشرق ،
دي ّ ّ محم:"قال " المحم ا ككلّ شخصیة مبدعة قد تأثر بضرورة الظروف إن ً د

ّ ھو من جھة أخرى قد  ّ طریقا جدیدا بین الخارجیة المحیطة بھ من جھة ثم شق

الأفكار والعقائد السائدة في زمانھ وانطباع ھذا الدور الممتاز لمكة یمكن أن یقف 

  ..."على أثره واضحا في كلّ أدوار حیاة محمد 

ّ المستشرق       الإسلام بتأثیر الظروف المحیطة بمحمـد  صلى الله " جب"یرد

ّ حیاة محمد صلى الله علیھ علیھ وسلم والتأثیر العقائد السائدة في زمانھ ، بل إن

ّ نتیجة تأثیرات مكة .وسلم ما ھي إلا  
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ھا تردید لما قالھ الیونان  ّ ّ الفلسفة الإسلامیة فلسفة یونانیة أن وعلى سبیل المثال أن

ًا على عدم علم بطبیعة  من قبل ،یسوده عدم الفھم والخلط التاریخي،ویدل أیضـ

ّما تل ّي تحدث كل ّ التصوف العملیات الحضاریة الت تقي حضارتان ،وقد قیل إن

ناشئ عن مصدر خارجي فھو إیراني وھندي ویوناني ونصراني لوجود تشابھ 

.1 بین عناصر التصوف الإسلامي وعناصر التصوف النصراني  

ــر -2-4-8 ّ : أھـمیـة منھـج التأثـیـر والتـأث  

ّھ إلى التأثیر العمیق من قبل *  ّ المستشرقون الإسلام كل المسیحیة والیھودیة رد

ي وصل إلى أعماق نفس ّ من ناحیة ،وإلى  محمد صلى الله علیھ وسلم والذ

.التأثیرات الخارجیة من ناحیة أخرى  

ّ الیونان ھم *  تنصبّ دراسة المستشرق بانطبعاتھ الـثقافیة وتكوینھ الفكري أن

ّصل بھا  .مصدر كلّ حضارة فھي السّحر الذي یسري في كل حضارة تت  

تفریغ الثقافة المدروسة من مضمونھا وإرجاء الداخل إلى الخارج والقضاء * 

.على قدرتھا وإبداعھا  

ّصال تاریخي*  ّ مجرد وجود تشابھ بین ظاھرتین في بیئتین مختلفتین بینھما ات .إن  

ـــر الفلاسفة *  ّ توالدت المذاھب الفلسفیة الغربیة بعضھا من البعض الآخر ،وتأث

 ً ّ كلّ حضارة تنسج على منوال الحضارة الغربیةبعضھم بالبعض ظــن . ا منھم أن  

ھذا المنھج غي دراستھ حین نسب المعرفة " جـولد زیھر "استخدم المستشرق * 

صلى الله علیھ وسلم إلى عنصرین داخلي الدینیة التي تلقاھا الرسول 

.2وخارجي  

  :ليالمنھج التحلی - 5-8
:التعریــف بالمنھـج – 1-5-8  
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راسـة إلى وع ج على تفــتیـت الظاھــرة الفكریـة موضد ھــذا المنھـیعتمـ      ّ الد

ّ التألیف بینھا بصـات والعناصر،یتونـمجموعــة من المك انسة ـورة غیر متجـم

ّ الظاھـج التحلیلـ،والمنھ ینــروف الـالظـة كـا الأولیّ ـرة إلى عناصرھــي یرد ّ یة ـد

ر المستشرق ببورة ـوالاجتماعیة والسیّاسیة ،وتكمن خط ّ ھ ـیئتـذلك في حتمیة تأث

یني عنصـد أصبـ،فق 1 ھ وحضارتــھـھ ودینـوثقافت ّ ا أساسـح العنصر الد ً ا لبقـر ً یة ـی

ً ـالعناصر وھذا المنھ ا لطبیعـج مخالف ً رة الفكریة المدروسة ،ففكرة ـة الظاھـا تمام

ّي  م فیھا وفكرة العناصر الت ّ د الظاھرة وتتحك ّ ن منھا مالعوامل التي تحد ّ ادة ـتتكو

بقا لفھم المنھج الظاھرة لا یمكن أن تساعد على فھم الظاھرة الفكریة التي نشأت ط

لفي تفسیر النصوص ّ ل الوحي إلى حضارة ظاھرة معنویة نشأت عن تحو ّ   2،فتحو

یني على مستوى  ّ یني في شعور المفكر إلى معنى بذاتھا إمداد للنص الد ّ النص الد

الظواھر إلى عناصرھا الأولیّة من عقلیة الباحث الغربي الفكر ،وقد نشأ تفتیت 

ّھ إلى حضارة عـن طریـق  ین الذي نشأ فیھ وطریق تحول ّ وثقافتھ وبیئتھ وطبیعة الد

ّحلیلا ّ الفعـل ،فالـمسیحیّـة حیــن أخضعـوھا للمنھـج الـت فـض ورد ي تبــدوا لھـم لرّ

بِّق على دراسة الفرق منقسمـة إلـى عــوامل دیــنیة وأخرى غیر دینیة ،لك ُ ن إذا ط

ّھ  فنتیجة تطبیق ھذا ،یحكم علیھا بالمعاییر السیاسیّة الإسلامیة وكیفیة نشأتھا فإن

ي إلى ا ّ وعلى الوحي بالاختلاط  بِ دْ لحكم على الحضارة الإسلامیة بالجالمنھج یؤد

ــف ّ ّجرید وعلى الشعوب بالتخل ّوحید بالت ین بالجمود ،وعلى الت ّ   . 3وعلى الد

  :أھـمیـة المنھـج التحلیلـي -2-5-8

ّ ما حدث في الثقافة الغربیة وفي بیئتھ قد حدث *  ّ الباحث الاستشراقي أن یظن

  .ضرورة في بیئة أخرى
                                                             

الاستشراق الاسرائیلي في المصادر العبریة ،العربي للنشر :محمد جلاء إدریس
45،ص1995والتوزیع، .1  

87والتجدید  صحسن حنفي ،التراث :ینظر   .
2
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ّ كلّ جزء إلى أجزاء شبیھة في حضارات معاصرة لإثبات الأثر الخارجي *  رد

  .وتفریغ الحضارة من مضمونھا الأصلي

يّ الشامل استعمال التحلیل للقضاء على*    .الطابع الكل

الظاھرة المدروسة تخضع للتفتیت إلى عناصر أولیة حسب بیئة وثقافة وطبیعة * 

ین الذي نشأ فیھ ّ  1 الد

  :نظرة نقدیة لمناھج المستشرقین  -9

أدرك العدید من المستشرقین المعاصرین ومن الباحثین العرب والمسلمین     

مدى سیئات ونواقض المناھج الاستشراقیة التي نھجھا المستشرقون في دراستھم 

للثقافة الشرقیة ،وعدم الموضوعیة في معالجة الظواھر الاستشراقیة ،فیرى 

ّ Cloud Queohin " ود كوھــینكل" المستشرق  الدراسات الاستشراقیة أن

د بمنھجیة تاریخیة حقیقیة ّ رت الدراسات ، خضعت لنقص التزو ّ وقد تأث

زوا على ما ، الاستشراقیة بوجھات نظر خاصة للمستشرقین وحضارتھم ّ ورك

  .الفعل في الالتباس والفھم الخاطئ للشرق یخدمھم من تلك الحضارة كنوع من ردّ 

ا المستشرق    فقد ألقى محاضرة ،Mixyme Redinssonمكسیم رودنسون "أمّ

ة ـات العربیـراسدّ ـال "بعنوان  م1976دن عام ـأمام مؤتمر المستشرقین في لن
  :أوجز فیھا أھم النقائص منھا" ا للاستشراق وما علیھـا مـة في أوربـوالإسلامی

  )الحضارة الأوربیة نموذج كوني(النزعة المركزیة الأوربیة  -

الحضارة الأوربیة وتطبیقھا بشكل میكانیكي على كل  تدلّ العوامل الفاعلة في -

  .مكان وبشكل دائم

ر لاھوتي مركزي  - ّ ّسمت الرؤیة الجوھریة تجاه الحضارات الكلاسكیة بتصو ات

ین كجوھر ثابت في ھذه الحضارة ّ ل في الاعتقاد بضرورة البحث في الد ّ   تمث

                                                             
87ص، التراث والتجدید: حسن حنفي :ینظر  .1  
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ّ أيّ عالم الارتباط الجزئي بین الاستشراق والممارسات الامبریالیة  - والاعتقاد بأن

ّغة یحیط بكل شيء   .لل

ا  ّ الباحثون یعتمدون على الدراسات العلمیة "سامي سالم الحاج"أمّ یرى ان

ّراسة إلى مناھج  دة لتفسیر الظواھر والأفكار الإنسانیة ،وإخضاع ھذه الد المجرّ

ت إلى سلبیة ھذا المنھج وتكمن في  ّجریبیة قد أدّ     : 1العلوم الت

                                             التشكیك فیھا وإنكار للاستدلال بالمصادر الأساسیة أو ض الاعتمادرف -   

  مصداقیتھا .

  .الخلط بین مفھوم الإسلام كدین وممارسة المسلمین كأفراد -   

  .الانطلاق من نظریة مادیة وإغفال كل حقائق الإسلام الغیبیة -   

ّ ا -    ر بمنھجیة علم الاجتماع الغربي  في كتابات بعض المشتشرقین عن لتأث

  .العقیدة الإسلامیة 

ا    :علق على ذلك بما یلي" مصطفى السباعي"أمّ

  .انتقاء المستشرقین المثالب وتضخیمھا وإھمال الحقائق المنصفة-

  .عدم دراسة الحضارة الإسلامیة من مصادرھا المعتمدة -

      .2الاھتمام بجمع المخطوطات العربیة النادرة -  
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  :مفھوم النھضة . 1

على ما أطلقھ الباحثون في الأدب ونقاده كتسمیة على مصطلح النھضة ینطبق    

الأدب العربي یستعید عافیتھ ویجدد نشاطھ بعد الانحطاط  الحقبة التي بدا فیھا

وھذا إبان الحكم العثماني الذي برك  م،1258الذي لازمھ منذ سقوط بغداد عام 

  على صدر المشرق العربي بكل ثقلھ وخاصة
 .البراح من الموضع والقیام عنھ: النھوض نھض، : لغة   - أ

  :نھض ، ینھض ، نھوضا ونتھض أي قام وأنشد ابن الأعرابي لرویشد 

ةٍ         َ بو ُ ٍ ور تِھاض ْ اِن َ ٍ و ر ْ د َ َ ح ون ُ د َ ِ   ....و َان نق َ ت ْ خ ِ مُ یق ِ ما بالر ُ ك ّ   كأن

  :قائلا نشد الأصمعيأو

ْ تَ          ِ تَ ن َ فِ  ةُ دَ عْ الرَ  ضُ ھ ِ ي ط ِ ھ َدُ  نْ مِ .... ي یر َ  نْ ل   یرُ صِ ي العَ الِ رَ ؤھالط
ّھوض بھ :والنھضة    .الطاقة والقوة وأنھضھ قواه على الن

ّرجناحاه ونھض للطیران الفرخ الذي استقل للنھوض،وقیل:والناھض  1 ھوالذي وف

بسط : استوى والطائر: نھض قام ، نھض النبت :وجاء في القاموس المحیط 

نھض كل إلى : ،تناھضوا في الحربأمره بالنھوض :جناحیھ لیطیرواستنھضھ 

   .2صاحبھ 
كلمة نھضة سبق للأوربیین أن استعملوھا في بدء نھضتھم الأدبیة : اصطلاحا  -ب

والفنیة في القرنین الخامس عشر والسادس عشر یوم انطلق بھا الأدباء والفنانون 

الإیطالیون ثم الفرنسیون في بعث الآداب الیونانیة والرومانیة القدیمة وتعني كلمة 

Renaissance  الجدیدة لذلك أطلق علیھ ویمكن ترجمتھا بالانبعاث والولادة

 3.عصر الانبعاث وعصر الأنوار
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  :مفھوم النھضة العربیة . 2
جاءت النھضة الأدبیة كما ھي طبیعتھا بعد الیقظة الفكریة التیبدأت بظھور      

محمد عبد الوھاب في الحجاز ، ثم اشتد اشتعالھا بعد الحملة الفرنسیة ثم ازداد 

الحكم واستعان بالعلماء الغربیین في محاولة تقدمھا بعد أن جاء محمد علي إلى 

إقامة صناعة شاملة في البلاد ، وبعد أن إلى الوطن خیرة شباب الأزھر الذین 

أكملو دراستھم بالغرب ، ھنا استطاع الشعب أن ینطلقبثورة جمال الدین الأفغاني 

  .1ومحمد عبده وغیرھم عللى الرغم من العراقیل التي وقفت في وجوھھم 

إن خملة نابلیون على مصر وما حملھ معھ من مختبر علمي وعلماء وأدباء     

رافقوه في رحلتھ جعلت مصر تستفید من ذلك علما وأدبا ورقیا ولغة جدیدة 

وحضارة جدیدة فأصبحت أكثر جرأة على مواجھة الانكماش والتخلف ھذا بالعلم 

  2والانفتاح

  عوامل النھضة .3
ة عوامل ومؤثرات نذكر أھمھا في البحث لقد كان وراء ھذه الن     ّ   .ھضة عد

باعة . أ      ّ تعتبر المطبعة الأمریكیة التي نقلھا الإنجلیز :  دور النشر والط

م أول مطبعة في القرن التاسع 1834المبشرون معھم من مالطا إلى بیروت سنة  

  .م1844عشر، ثم تلیھا مطبعة الكاثولیك التي أقامھا الیسوعیون في بیروت 

كما لا یمكن أن ننسى أن مصر ھي الأخرى كانت سباقة في مجال الطباعة من 

ة ،خلال مطبعة بولاق وأسست مصنعا للورق وعدة مطابع أھلیة  ّ وقد طبعت عد

                                                                                                                                                                                              
  

  15ص  1990،  1لبنان طأدب عصر النھضة ، دار العلم لملایین ، بیروت ، : شفیق البقاعي .  1
فلسفة الاستشراق وأثرھا في الأدب العربي المعاصر،دار الفكر العربي القاھرة :أحمد سمایلوفیتش .  2
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والعقد ،ومقدمتھ كتب قدیمة أبرزھا الأغاني والمثل السائر وتاریخ ابن خلدون 

  .1 حدیثةالفرید وإحیاء العلوم وتفسیر الرازي وكتبا أخرى 

  : الترجمة والتعریب. ب   
محلیة من احتكاك الآداب فیما بینھا كي یحدث التطعیم مع الآداب ال لابدّ       

وقد لعبت الترجمة والتعریب دورا مھاما في نقل وتنفتح الآداب على بعضھا ،

التراث الإنساني العالمي فأوجدت المشاركة وساعدت على إیجاد الحلول لحیاة 

:" وأبرز مؤلف لھ" رفاعة الطھطاوي"المجتمع الإنساني ومن رواد ھذا المجال 

  "تخلیص الإبریز في تلخیص باریس 

الذي ترجم عینیة ابن سینا إلى "  المطران أبو أكرم اللبناني:"وفي لبنان نجد 

والبستاني " لدانتي " الكومیدیا الإلھیة ": عبود أبو الراشد"اللاتینیة وترجم 

ً " ھومیروس"وترجمتھ لإلیاذة    2 شعرا

حف والمجلات.ج   قد كان للصحف والمجلات الأثر الأعمق في النھضة من : الصّ

ّ الوعي ونشر الثقافة والأدب والأخلاق    .جوانب عدیدة منھا بث

" الأھرام"م وكذلك  1828" الوقائع المصریة " كانت أول جریدة عربیة ھي

  م 1877" صحیفة النظارة الزرقاء"م و1875اللبنانیة 

لیعقوب " المقتطف" و "لجرجي زیدان " مجلة الھلال " أما المجلات فنذكر منھا 

وف و   3.لفرح أنطوان ، وغیر ذلك " الجامعة"صرّ

كانت الكتب الثمینة وكتب التراث مبعثرة في المساجد لا : الكتب والمكتبات . د

یقدرونھا ولا یدركون أھمیتھا وقد تسربت كثیرمن الكنوز العلمیة والأدبیة إلى 

وأنشأت الحكومة دار الكتب "عمر اسماعیل"العالمیة حتى جاء المكتبات الأوربیة و
                                                             

  128ص ، فلسفة الاستشراق:أحمد سمایلوفیتش  :ینظر .  1
  132ص ،فلسفة الاستشراق :أحمد سمایلوفیتش  :ینظر .  2
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بعد " حسین باشا "وجمعت تلك الكنوز المبعثرة واشترت ألفي كتاب من مكتبة 

وفاتھ كما اشترت ما یزید عن ثلاثة آلاف كتاب من مكتبة الأمیر مصطفى فاضل 

كانت الكتب من أھم عوامل النھضة من خلال نقل العلوم والآداب ، بعد وفاتھ كذلك

  .1إلى عامة الناس عن طریق المدرسة 

ة مشكلات أھمھا : المعاجم والمجامع اللغویة  .ھـ ّ حین بدأت الترجمة ظھرت عد

الحاجة إلى ألفاظ بدیلة لما لم یوجد لھ من مقابل بین المترجمین ولھذا ظھرت 

رنسیة ، إنجلیزیة وإیطالیة ، وقد یجمع معجم أكثر من معاجم كثیرة عربیة ، ف

ّاب المعاجم وقعوا في صعوبات أھمھا عدم إیجاد اللفظ المقابل .لغتین  غیر أن كت

بین أیدیھم وھنا كانت الحاجة إلى مجامع لغویة تتولى وضع المصطلحاتبطرق 

إلى  ھـ وما زال قائما1351سلیمة وكان أول مجمع للغة العربیة في مصر عام 

یومنا ثم أنشئ آخر في دمشق وبغداد والأردن ، وقد أجمعوا على الكثیر من 

وغیرھا من الألفاظ التي لا ) البالطو(والمعطف )الصالون(المصطلحات مثل البھو 

  2.یمكن حصرھا ھنا 

یعتبرالاستشراق كذلك عاملا مھما من عوامل النھضة الأدبیة من : الاستشرق .و

صّال الثقافات الأجنبیة بالثقافة العربیة حیث أصبح الأدباء والمفكرون  خلال ات

الغربیون ینظرون إلى ثقافة وآداب الشرق واستغلھا الغرب لأطماعھ الاستدماریة 

  3.العربیة في جامعاتھم والتبشیر الدیني كما درسوا التراث العربي والمخطوطات 

  

                                                             
صلاح الدین محمد عبد التواب ، مدارس الشعر العربي في العصر الحدیث ،دار الكتاب للحدیث .  1
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كانوا ا لقد عانى العرب من الأتراك عندم :نھضة الأدب العربي المعاصر . 4

مسیطرین وظل حكمھم سائدا أكثر من ثلاثة قرون،وبعدھا حل محلھم الاستدمار 

ّ وأخطر من الأتراك  لكن الفترة التي سیطر فیھا الأتراك على  .الغربي وكان أشد

تّ الآداب والعدالة  البلاد العربیة قد أرجعتھا إلى الوراء فشاع الجھل واضمحل

لأن الأتراك الغزاة لم یكونوا أصحاب حضارة  1واندثرت المدارس وساد الظلام 

  .ولا نظام في الحكم والسیاسة 
ومع تراجع الأتراك أمام الاحتلال الغربي وفي وسط كل ھذه التغیرات على    

، بدأ العصر الحدیث وولدت معھ النھضة  سیاسیا وعسكریا المسرح العالمي

  .ونمت الیقظة الفكریة والعلمیة والأدبیة 

یذھب بعض الباحثین إلى أن اللقاء الجدید بین الشرق : الیقضة الفكریة  -أ    

الذي حدث بعد انقضاء قرابة أربعة قرون على نھایة الحروب الصلیبیة والغرب و

ة ،ومن ذلك كما یرى بعضھم  قد أیقظ الشعوب العربیة والشعب المصري خاصّ

الأخر أن وصول أصحاب الإرسالیات التبشیریة الأمریكیة والفرنسیة والروسیة 

ن تكون لھا الأولویة یعد بدایة للیقضة الفكریة في العالم العربي ، لكن لا یمكن أ

الإسلام  لأن الحركات الدینیة المحلیة لعبت دورا ضد الاستدمارولقد كان الانتماء

في الجزائر في القرن التاسع عشر بمثابة احتجاج ضد السیطرة الاستدماریة 

  .2وضد بؤس الجماھیر وإذلالھا 

امن عشر كما لا یمكن أن نغمط دور الحركة الوھابیة قبل منتصف القرن الث    

حیث كانت بدایة یقضة العرب وتحریر بلادھم من الحكم التركي وخاصة بعدما 

تبنت الحركات الأخرى بعدھا مبادئھا وواصل مسیرتھا رجال صادقون أمثال 
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 ،خیر الدین التونسي  رفاعة الطھطاوي وجمال الدین الأفغاني ومحمد السنوسي و

النھضة العربیة الحدیثة وتولدت منھا محمد عبده و الكواكبي مما أدى إلى میلاد و

  1 .اتجاھات أخرى وظھرت تیارات مختلفة 

  :الیقضة العلمیة  -ب

 -لقد شغل العرب الساحة العلمیة حقبا من الزمن وذلك في العصر العباسي     

الذھبي  فقد خطو في میادین العلم خطوات جبارة ، لكن تكالب المحتلین بكل 

أصنافھم شغلھم عن مواصلة الطریق فقد اندفعو على الأمة العربیة من الشرق 

لركب قبل فوات الأوان والغرب ، وبعد كل تلك الفترة تنبھوا لضرورة مواكبة ا

وقد كان أول ،م 1798وقد كان من بین أسباب ھذا التنبیھ حملة نابلیون عام 

  .احتكاك علمي بین المصریین والفرنسیین 

وعالم "عبد الرحمن الجبرتي"ومن أوائل المستفیدین من ھذا الاحتكاك المؤرخ 

الریاضیات والفلك وقد تولى مشایخ الأزھر وألف في "حسن العطار"آخر اسمھ 

  2.والطبیعیات 

ار والجبرتي وغیرھم علماء نابلیون اللغة العربیة وغیرھا من       ّ ّم العط وقد عل

وقد أنشأ . علوم الشرق فاختلط رجال السیاسة الإدارة في مصر برجال الحملة

ة دواوین في المیدان الإداري والسیاسي ، كما أسس المجمع العلمي  ّ قائد الحملة عد

 1868و1848كما یعتبر میلاد الجمعیات العلمیة بین  . م 1798ري عام المص

  .تعتبر بدایة الیقضة العلمیة عند العرب 

  : النھضة الأدبیة -ج

 : نھضة الشعر  .1
                                                             

  434ص  "الاشتراكیة والإسلام "عن روجي جارودي ، ،أحمد سمایلوفیتش ، فلسفة الاستشراق .  1
  .439 ،ص سمایلوفیتش ، فلسفة الاستشراقأحمد  :ینظر.  2



 

 

یمثل الشعرحیاة العرب وتاریخھم بدایة من الجاھلیة إلى الإسلام وبعدھا 

بدایة من التتار إلى  العصر الأموي ثم العباسي إلى عصور الانتكاسات والاحتلال

  .الأتراك والاحتلال الغربي وأخیرا فترة ما بعد الاحتلال إلى یومنا ھذا 

قبل أن یلفظ الشعر أنفاسھ الأخیرة في عصر الانحطاط أخذت نھضة تشق طریقھا 

في عھد اسماعیل باشا واللغة یدب فیھا شيء من الحیاة والمطابع تدفع الكتب 

د الج ّ ھل والصحافة تكشف الطریق ، لكن الشعر ظل على الأدبیة والمدارس تبد

حالھ ولم یقف على قدمیھ فقد كان مكبلا بقیود ثقیلة إلى أن شاء الله أ ینھضھ من 

محمود "نومتھ الطویلة ویعید للبناء قوتھ ومجده وزحرفتھ الطبیعیة وذلك على ید 

البارودي  الذي اتصل بالأدب القدیم وقرأ الدوواوین وقد كان 1 "سامي البارودي

من الطراز الفرید الذي یعرف كیف یستغل ملكتھ الشعریة ویستفید من التراث 

                   2.الھائل ویضیف إلیھ الجدید 

كاكة وقیود البدیع المتصنع وقد أنشأ مدرسة قویة تتلمذ فیھا ره من الرّ فقد حرّ        

  .الضعف  والبعد عن مظاھر شعراء نجباء فجاروه في متانة أسلوبھ

الشعر في قرن من الزمن بأربع م   مرحلة خصائصھا  راحل لكلّ وقد مرّ

  :وأعلامھا

وھي مرحلة استیقاظ المشاعر الوطنیة في العالم العربي   مرحلة البعث:أولا    

ر في التعبیر وفیھا یظھر أثر رحلة جمال الدین الأفغاني وذلك من خلال التحرّ 

  .والمضمون في الشعر والنثر 

قیود الصنعة  وكما سبق أن ذكرنا ما فعلھ البارودي من تحریر للشعر من

والركاكة فقد أرجع لھ أسالیب الشعر الجاھلي والعباسي وأضاف لھ أغراضا 

  .أخرى مثل الشعر الوطني والقومي وشعر المقاومة والشعر الاجتماعي 
                                                             

سوقي ، في الأدب الحدیث ، الجزء .  1 ّ   168دار الفكر ، القاھرة،ص  1، الجزء  8، ط 1عمر الد
  442أحمد اسمایلوفیتش ، فلسفة الاستشراق ، ص :ینظر .  2



 

 

یم وخلیل أحمد شوقي وحافظ إبراھ.وقد انضم إلى البارودي طائفة أخرى أمثال 

  . 1مطران والرافعي وغیرھم

وبدأت من دعوة خلیل مطران إلى تحریر الشعر العربي :  مرحلة التجدید: ثانیا 

م ، وظھور دیوانھ الذي یتبنى ھذه الدعوة ثم دیوان شكري 1900من قیوده عام 

إلخ وكان ضمن مظاھر التجدید ...وتشاؤومیتھ ومیخائیل نعیمة وتأملاتھ الفلسفیة 

  .لدى جماعة المھجر 

عة أبولو وصدور مجلتھا عام وتمثلت في میلاد جما: مرحلة التطور: ثالثا  

م وقد كان المؤتمر الفعال في 1932م والعصبة الأندلسیة في المھجر 1932

كما كان ضمن العصبة الأندلسیة أسماء . العالم العربي بالأخص جماعة أبولو 

  2.عدیدة كمطران والرافعي وزكي مبارك والقروي وإلیاس فرحات 

م ، حینھا 1948ین طرت مع نكبة فلسوقد ظھ :مرحلة التأیل والتأكید: رابعا 

ّھ یجب الاعتماد على الذات وعلى المبادئ التي اتبعھا الأسلاف  أدرك العرب أن

في بناء الدولة الإسلامیة ، ولم یدم الوضع كثیرا حتى التھبت ثورة الجزائر عام 

فكل تلك الأحداث الكبرى قد شغلت خواطر . م ، وتتابعت الثورات 1954

مشاعرھم فانطلقوا في الإبداع والتألیف تاركین بصمة النزعة  الشعراء وأیقضت

ّ سببا مھما في الإبداع ، إضافة إلى  الاستقلالیة والأوضاع الاجتماعیة التي تعد

العنایة بتثقیف الفكر من خلال الاتصال بالأعمال الفنیة التي سبقتھا عبر 

ر والمستقبل كما العصور،فالتأصیل عملیة بناءة تتطلب البحث فیالماضي والحاض

فطوى طوقان ومحمود : تتطلب معرفة الخبرة الإنسانیة نذكر من ھؤلاء الشعراء 

  3.درویش وفیصل حلیل والقائمة طویلة 
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  :نھضة النثر.2

لقد مرّ النثر العربي بعدة مراحل عبر العصور شأنھ شأن الشعرحتى وصل      

إلى عصر النھضة حین شعرت الشعوب العربیة بالحاجة إلى النھوض فأخذت 

تسترجع قواھا وتستیقظ من غفلتھا فبدأت أصوات العلماء والأدباء تدوي في 

اني ومحمد عبده أقطار البلاد العربیة أمثال محمد عبد الوھاب والطھطاوي والأفغ

وابن بادیس والكواكبي والعقاد والإبراھیمي وطھ حسین وحمود تیمور وتوفیق 

الحكیم ونجیب محفوظ غیرھم ممن أسھموا في انتعاش النثر وإخراجھ من مرضھ 

الذي أصابھ في عصر الضعف ، وذلك بفضل الجھود المبذولة من حلال اتصال 

والجاحظ وعبد الحمید الكاتب وغیرھم من الكتاب بالتراث القدیم ككتب ابن المقفع 

الوقائع المصریة "رواد النثر القدماء وقد أبدى محمد عبده تشددا قبولھ النشر في 

  .وبھذا صرف الكتاب عن السجع والجناس إلى نوع فیھ ترسل وبساطة " 

ومن ذلك الوقت أخذوا یدافعون عن لغتھم ویھاجمون الاستدمار ویترجمون روائع 

العالمي ویجاھدون في تحریر الفكر ویصدرون المجلات والجرائد الأدب 

  .ویشیدون بالمرأة ومنزلتھا ویدعون إلى الوحدة القومیة والمقاومة 

وھكذا ظل النثر العربي خلال ھذه الفترة یدافع عن الأصالة أمام الھجمات    

المستمرة والغزو الثقافي الغربي ، ومما ضاعف حیویتھ ما ألف في مجال 

المسرح والقصة بمفھومھا الحدیث والمقالة والصحیفة ،وھذا مایؤكد أھمیة فنون 

   1.الأدب المستحدثة ودورھا الكبیر الذي لعبتھ في العصر الحدیث
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  : علاقة النھضة بالاستشراق-5

بدأ الأوربیون ینظرون إلى علوم الشرق وثقافتھ منذ القرن العاشر میلادي عند    

الاوروبیة ثم ازدھرت حركة الاستشراق في القرن التاسع عشر ظھور النھضة 

وربیون مدارس فأنشأ الأ،عماریة والتبشیر الدینيلأطماعھ الاست واستغلھا الغرب

 ّ مزاجھ وعقلیتھ لیسھل علیھم حكم المستعمرات الخاضعة  م لغات الشرق وفھملتعل

العلاقة بین الیقظة الفكریة والیقظة العلمیة من جھة وجانب من  أنّ  لاشكّ ،ولھم

النھضة الأدبیة من جھة أخرى علاقة وثیقة ومتشابكة إلى درجة یصعب الفصل 

بینھما ، فالتقدم والیقظتین السابقتین یمھد الطریق للیقظة الأدبیة التي تتطلب 

ر وإیجاد الحلول إحساسا أعمق وفھما أوسع وفلسفة أشمل لمواجھة مشاكل العص

ى ذلك إلى تأثر الشعر والنثر بھذه النھضة لأنھما عاشا ركودا طالھما وقد أدّ ,لھا 

وتجدرالإشارة ھنا إلى أسباب اھتمام ،عقودا من الزمن وذلك في عصر الانحطاط 

  :1 المستشرقین بالأدب العربي نذكر منھا

 .بالعربیة صلة الآداب بالكتاب والسنة ، خاصة أن القرآن أنزل   )1

أھمیةھذا الأدب في دراسة الشخصیة العربیة وفھمھا وصلتھ بھا فھو دیوان  )2

 .العرب وتاریخھم 

أثره في آداب مختلفة ومنھا الآداب الأوربیة مثلا الأندلس وجامعتھا وأثرھا  )3

 . في أوربا وآدابھا

 .منزلتھ بین الآداب العالمیة واستمرار تاریخھ  )4

ة والإنسانیة معا بالآداب الأخرى ومن بینھا اھتمام النزعتین الرومنتیكی )5

  .الأدب العربي 
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   : التعریف بالتراث العربي الإسلامي -6

  :قبل الحدیث عن التراث وعلاقتھ بموضوعنا تخطر لنا عدة تساؤلات منھا      

كم كان حجم تراثنا ؟ كم كان یمكن أن یصل إلینا من الكتب لو لم یحدث ما حدث 

  لنا بعد كل ما حدث ؟آنذاك ؟ كم بقى 

إن ما ضاع من تراثنا لا یمكن أن یخضع لتقدیر ، فمن یستطیع أن یقدر عدد   

المجلدات التي عبرت علیھا خیول ھولاكو وجنوده بین شاطئ دجلة ، ومن الذي 

قھا الصلیبیون في حملاتھم التي جاءت متتالیة  یستطیع أن یحصي الكتب التي حرّ

ّ فتكا من التتار    1.أشد

ثنا التاریخ     ّ ّ أحد الأطباء رفض دعوة سلیمان بخارى للإقامة في بلاطھ "ویحد أن

  2"لأنھ یحتاج إلى أربعمئة بعیر لینقل مكتبتھ 

والذي لایمكن للتاریخ أن ینكره و فضل الأندلس في نشر الحركة العلمیة حیث    

 أحدث الأندلسیون ثورة فكریة في مختلف العلوم من خلال نقل كتب المشرق

ّموه ، كما وفر لھم الملوك  والسفر للتعلم والرجوع إلى الأندلس لنشر ما تعل

  .والأمراء كل سبل الراحة مثل أبي علي القالي وابن حزم والقرطبي والشاطبي 

ّى أصبح لكل عائلة مكتبة خاصة وكان ھذا الأمر ضروریا لا غنى عنھ في  حت

قد "  القاضي أبو مطرف "فمثلا كما كانت تباع كتب العلماء بعد وفاتھم ، 3بیوتھم

ّھأقبل الیھود والنصارى لینھلوا .استغرق بیع مكتبتھ سنة كاملة  وفي ذلك الجو كل

ّموا العربیة    4.من العلوم الإسلامیة وتعل
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على دراسة الحضارة العربیة " المستشرقین"أكبّ فریق من علماء الغرب 

بمفرداتھا ، مرنة باشتقاقاتھا ، جمیلة الإسلامیة بما فیھا من دین سمح ولغة غنیة 

ومنأدب یصورلنا نبضات القلوب وخلجات النفوس ومن تصوف .برسم حروفھا 

وفناء في التأمل وفلسفة بالغة الغایة في عمقھا وشمولیتھا ومن حكم وتشریع لم 

  .تصل الإنسانیة بعد إلى أفضل منھا 

ت خاصة ، ثم رأوا منذ وقد أذاعوا كثیرا كمن دراساتھم في كتب ومجلا      

بدایة القرن العشرین أن یجمعوا خلاصة بحوثھم في كتاب جامع یتبعون فیھ منھج 

  .القوامیس والمعاجم فكتبوا دائرة المعارف الإسلامیة باللغات الأوربیة الكبرى 

  .فإذن أوربا تعلمت من العرب كیف تعیش وكیف تفكر 

الاستشراق بھذا التراث حتى وبعد أن ظھرت المطبعة العربیة اشتدت عنایة 

أخذت مطابع الغرب المختلفة تدور وتحرج كل ما یلقى إلیھا من الكتب المتعددة 

في التاریخ لابن " المجمع المبارك "في اللغة العربیة ، فكان من أول ما أخرجتھ 

تاریخ "لسعید بن البطریق و"نظم الجوھر" لابن العبرى و" تاریخ الدول"العمید و

  .وغیرھا من روائع ھذا التراث" مقامات الحریري"و" أبي الفداء

كما ترجموا القرآن الكریم وكتب الحدیث النبوي والسیرة وتاریخ الأدب العربي  

وجمعو كل المخطوطات القدیمة ودوواین الشعر والمعلقات وتاریخ الطبري 

" الإحیاء و المنقذ"تاریخ الخلفاء للسیوطي و"مروج الذھب للمسعودي و"و

  الي للغز

 ومئات الكتب في اللغة والأدب والتاریخ والعلوم الإسلامیة والكتب التي ترجمت

فیالقرون الوسطى من مؤلفات العرب والمسلمین في الطب والفلسفة والفلك 

  1وغیرھا من علوم 
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  :ما أضافھ الاستشراق إلى الأدبي العربي .7

أسھم الاستشراق في دفع عجلة البحوث العلمیة وتنمیة المناھج وتشجیع حركة     

البحث والتحقیق وربط الصلة بین المناھج الغربیة والشرقیة وتعمیق الصلة بین 

علماءالاستشراق والعلماء العرب المسلمین ، ومن أھم ما أضافھ الاستشراق كذلك 

  :نذكر مایلي 

قد خلف العرب تراثا ضخما ، : ث العربي الإسلامي تعریف الغرب بالترا:  أولا

إذن كلما كانت صورة التراث الإسلامي أكثر دقة عند الغرب كانت الصورة 

  .أوضح عنده عن العالم العربي الإسلامي أكثر وضوحا أیضا 

التنقیب في التراث  من خلال دراسة النشأة والتطور والتأثر والتأثیر ثم : ثانیا

  .مع غیره قیمتھ وموازنتھ 

على الرغم مما قام بھ المستشرقون إلا أنھ یجب إعادة النظر  محاولة تقویمھ: ثالثا

فیما قاموا بتقویمھ من التراث الإسلامي لأن معظم أحكامھ صادرة عن التعصّب 

  .والافتراء والإنكار إضافة إلى العداوة والتشكیك أیضا

م بالبحث في تراثنا على أساس الاستشراق یفو: المنھج النقدي للبحث فیھ: رابعا 

          .1منھجھ النقدي مبینا على أساسھ أحكامھ التي تتعلق بھذا التراث وفكره 

وھذا المنھج أدى إلى اكتشافات جدیدة في میادین بحثھ المتعددة، وإن كان كثیرا ما 

 .أدى إلى إصدار أحكامھ التي تفقد صفة انتسابھا إلى المنھج العلمي 
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قد اكتشفت الدراسات الاستشراقیة : تقدیر منزلتھ بین التراث العالمي  :خامسا

مكانة التراث العربي الإسلامي وأكدت للجمیع أنھ لو یترك ھذا التراث ماتركھ 

م الإنساني ألف سنة على الأقل أو یزید ّ   1.من تأثیر فعلي لتأخر التقد

ّ ) :  Gustave Le Bon" ( جوستاف لیبون"یقول المستشرق  ما أمعنا في كل

دراسة حضارة العرب وكتبھم واختراعاتھم ظھرت لنا حقائق جدیدة وآفاق واسعة 

، سرعان ما رأینا أن العرب أصحاب الفضل في معرفة القرون الوسطى لعلوم 

الأقدمین وأن جامعات الغرب لم تعرف لھا مدة خمسة قرون موردا علمیا سوى 

نوا أوربا  ّ   2"مؤلفاتھم وأنھم ھم الذین مد
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  : أثر الاستشراق في الأدب العربي ووسائل تأثیره.1

أثر المستشرقین لم یقف عند الغرب وحده بل امتد إلى  تؤكد لنا عوامل أنّ      

الشرق فأخذ عنھم الشرقیون كثیرا من آرائھم وترجموا بعض كتبھم وبدأوا 

  :یتأثرون خطاھم،وأسھموا بدورھم في إحیاء مجدھم وسنذكر من جھودھم ما یلي 

  :إرسال البعثات العربیة إلى أوربا - أ     

عرش مصر أخذ یرسل أعدادا من الشباب إلى لما تولى محمد علي باشا       

أوربا لیتقنوا علومھا ولغاتھا وفنونھا واستطاع أن یكون جیشا من العلماء الذین 

أسھموا في بناء مصر الحدیثة وبناء مدارسھا المختلفة وقد تتلمذ ھؤلاء الشباب 

  .على أیدي المستشرقین وتاثروا بھم 

  :حضور العرب في المؤتمرات  -ب    

خلال قرن من الزمن حضر المؤتمرات العدید من علماء العرب الذین قدموا    

 قشوامسائلھا التي أثارھا أصحابھابحوثھم أمام أعضائھا وشاركوا في أعمالھا ونا

سلم واللغة العربیة وتاریخ حول الاسلام والقرآن والرسول صلى الله علیھ و

انھم متأثرین بما دارمن مساجلات بانطباعاتھم إلى بلد عادوا وبعدھا ، وآدابھاالعرب

إبراھیم "و"أمین الخولي"و" كرد علي:"وأفكارودراسات خاصة أمثال

  1وغیرھم "مدكور

  : الاستعانة بعلماء الاستشراق للتدریس في الجامعات -ج

بعد أن عرف العرب فضل الاستشراق حاولوا أن یستحضروا عددا من       

المستشرقین للتدریس في جامعاتھم وأول من قام بذلك مصر فقد استدعت 

والمستشرق ) Ignazio Guidi"(إغناطیوس جویدي"المستشرق الإیطالي 

)  Gaston wiet" (جاستون فییت"وكذلك ) Nallino"(نالینو"الإیطالي كذلك
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 David"(دافید سانتلانا:"الفرنسي وغیرھم كثیر أمثال

Santillan(كرانتشوفسكي"و) "Krachkovsky( 

وغیرھم وكانوا جمیعا یلقون محاضراتھم )  Berstrasser"(برجستراسریسر"و

  1باللغة العربیة

  :ترجمة أعمال الاستشراق إلى العربیة  -د

معاصر مما أدىإلى تمكن عدد كان لنقل أعمال الاستشراق تأثیر في أدبنا ال     

لعوا علیھا ویدرسونھا  ّ اء العربیة أن یط رجمتھا من لغاتھا ومنذ ت. كبیر من قرّ

ربیة أخذ تأثیرھا ینفذ إلى الفكر والثقافة والأدب حتى كاد یسیطر الأصلیة إلى ال

علیھا جمیعا بالقوة التي كان یملكھا ، وذلك منذ نھایة القرن التاسع عشر حین 

مواجھة صریحة بین الفكر العربیالإسلامي الأصیل والفكر الاستشراقي بدأت 

  .الدخیل

  :نماذج عن تأثر بعض علماء العرب بالمستشرقین .2

  ) :1914(جورجي زیدان. أ    

یتناول في ھذا الكتاب اللغة العربیة " تاریخ آداب اللغة العربیة"لھ كتاب         

تفاد المؤلف من دراسات المستشرقین قبلھ وقد اس. من الجاھلیة إلى وقت وفاتھ 

العقلیة التنظیمیة في التألیف وتسلسل : وتأثر بھم فعلا نذكر مثلا عن تأثره 

وفیھ . الموضوعات والترتیب وجمع الأشباه والنظائر والوصول منھا إلى نتیجة 

مادة عظیمة أحاطت في إیجاز بعلوم العرب وفنونھم من أقدم العصور إلى وقتھ ، 
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ذي یمتاز بھ ھذا الكتاب النفیس ھو أنھ منظم ، سھل البحث  فیھ ، كما عالج وال

ا ھائلا من الاتجاھات الأدبیة واللغویة   1.كمّ

  .معظم المؤلفین حاولوا مجاراة المؤلف لأنھ باكورة في عالمنا العربي 

  ) :1937ت(مصطفى صادق الرافعي. ب   

س حیاتھ للغة    فّ فیھا الكثیر لھ  من أعلام النھضة وأئمتھا كرّ والأدب والفكر وأل

م لھ المؤلف بمقدمة مھمّة حول منھجھ في الكتابة" تاریخ آداب العرب"كتا قیّم  ّ   قد

وخطتھ فیھ ثم تعرض للمستشرقین ضاربا مناھجھم عرض الخائط خاضعا 

لمنھجھ الخاص ، واتھم المستشرقین بأنھم لا یعرفون كثیرا من أسرار العربیة 

إیحاءات وأن كتبھم عنھا تعتبر مفھرسات عامة وھي لاتسمن ولا وما فیھا من 

تغني من جوع لأنھم یترجمون عن بیئتھم وأحوالھم ولا یتعمقون التعمق الذي 

اب العرب ّ   2.یمتاز بھ الكت

  ):م1988ت (میخائیل نعیمة . ج

الذي عالج فیھ حشدا كثیرا من الاتجاھات " الغربال"وھو صاحب كتاب      

حدیثة ، فلھ وضوح الرؤیة وقوة الثقافة والتعبیر عن الفكرة والرغبة في الفكریة ال

في ھذا الكتاب یذكر مھمة الناقد التي ھي الغربلة ، غربلة . الإصلاح والتحرر

  .الأفكار والشعور والمیول التي یدونھا الناس لیسمونھا أدبا 
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ھ المغتربة میخائیل من دعاة الشعر الحر المحرر من القوافي شأنھ شأن جماعت

التي كانت ترید أن تدفع بوطنھا إلى اللحاق بركب العلم والحریة والتقدم  الذي 

  1.شاھدوه في تجربتھم ، وقد كان لھم فضل في ذلك 

  

  

  ):1973ت(طھ حسین  -د

بدأ فیھ بالتشكیك في الأدب والثورة على " في الأدب الجاھلي"لھ كتاب     

جامعاتنا ونتقاد مدارس البلاغة زاعما أنھا أوضاع اللغة التي تدرس في مدارسنا و

بالیة لاتقدم ولاتؤخر ، ویبدو أنھ نسي أنھ رضع ھذه الآداب والعلوم وغذى بھا 

  .عقلھ وكان لھا الأثر الأكبر في تكوینھ 

یتظاھر طھ حسین في بدایة في بدایة الكتاب بمعارضة السابقین ولكنھ في الواقع   

  .ما كتبھ خطیر وأنھ وتبع مسلكالم یسلكھ أحد یدور في فلكھم ، كما یقرّ بأن

وفي ثنایا كلامھ عن الأدب الجاھلي نراه یأخذ برأي المستشرقین الذین أوغلوا في 

َرولغة عدنان وأن  شكھم في الشعر الجاھلي معتمدین عللى الخلاف بین لغة حِمی

ھذا الاختلاف ھو نقطة الانطلاق في الشعر الجاھلي وأنھ لا یمثل الجاھلیة 

الأمر إذن أوضح وأبین : یقول  والواقع الاجتماعي ، وضرب أمثلة في ذلك حیث

من أن نتبین القول في تفصیلھ فالقحطانیة شیئ والعدنانیة شيء آخر ، والحمیریة 

لأننا " وشأن الشعر عنده ھو الشأن نفسھ مع النثر .شیئ والعربیة شیئ آخر
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نثر لا قیمة ...مضطرون أن نقف من النثر الموقف نفسھ الذي اتخذناه من الشعر

   1"ھ لھ ولا فناء فی

  

  

  

  

  
  

  :آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامیة .3
  :الآثار الفكریة الإیجابیة للاستشراق) أ

ѧل حركѧة فكریѧة    ّ ѧھ یمث ّ الأثار السلبیة للاستشراق جعلت المسلمین ینظѧرون إلیѧھ أن

كارتباط الاسѧتعمار بالتنصѧیر وعنѧد اسѧتقلالھ معادیة للإسلام والمجتمعات العربیة 

ینیѧѧة والسیّاسѧѧیة ،نѧѧرى فیѧѧھ بعѧѧض الجوانѧѧب الایجابیѧѧة یمكѧѧن أن عѧѧن  ّ الأھѧѧداف الد

  :ترصدھا في عملیات فكریة منھا 

عѧѧزل الاستشѧѧراق عѧѧن الرؤیѧѧة الاسѧѧتعماریة والتنصѧѧیریة تѧѧرك كѧѧم ھائѧѧل مѧѧن  -)1

الانتѧاج الفكѧري الاستشѧراقي والمعرفѧة الإسѧلامیة إذ غلѧب علѧى الѧبعض الجانѧѧب 

الوصفي والآخر الجانب القیمѧي المفعѧم بالأحكѧام وآخѧر یخѧتلط فیѧھ بѧین الوصѧف 

ب الدراسѧة الإسѧلامیة ،ویجѧب تقیѧیم العمѧل الاستشѧراقي مѧن جان2ѧبالحكم والتقییم 

د موقѧف الشѧعوب الشѧѧرقیة  ّ فѧي ضѧوء المعالجѧة الشѧاملة للفكѧر الاستشѧراقي ونحѧد

غیѧر الإسѧلامیة مѧѧن دراسѧات المستشѧѧرقین ،وتلѧك الأعمѧѧال الاستشѧراقیة بشѧѧعوب 

الشرق غیر الإسلامیة نتاج ضخم لما كتبھ المستشرقون عѧن الشѧعوب الإسѧلامیة 
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ّ درا ّ إن ّ فوائѧѧد عظیمѧѧة إلا سѧѧتھم لѧѧم تھѧѧتم بھѧѧذا النتѧѧاج المعرفѧѧي فѧѧي التѧѧاریخ إذ تعѧѧد

الحѧѧدیث لمعرفѧѧة الأوضѧѧاع الدینیѧѧة ،الفكریѧѧة ،السیاسѧѧیة ،الاجتماعیѧѧة والاقتصѧѧادیة 

ّ الاستشѧѧراق ھѧѧذا الفѧѧراغ العلمѧѧي مѧѧن دراسѧѧات مستفیضѧѧة لحضѧѧارة إفریقیѧѧا  ،وسѧѧد

  .وتاریخھم ودیانتھم 

ى الفكر الغربي ،فالمعرفة ومن المفید إیجابیا معرفة حجم التـأثیر الإسلامي عل-)2

الإسلامیة التي نقلھا المستشرقون إلى الغرب كان لھا أثرفي تطویر الفكر الغربѧي 

كѧѧѧالتطور العلمѧѧѧي الغربѧѧѧي بعѧѧѧد الترجمѧѧѧة ،النھضѧѧѧة العلمیѧѧѧة والتقѧѧѧدم الصѧѧѧناعي 

ا   1والتكنولوجي إذ كان فضل المسلمین على أوربا و حضارتھا ونھضتھا أمّ

یني ال ّ غربي الیھودي و النصراني كان سببھ الترجمة التي قام بھѧا التطور الفكر الد

المستشرقون للفكر الѧدیني الإسѧلامي  ومثѧل ذلѧك حركѧة نقѧد الكتѧاب المقѧدس التѧي 

 . استمدت نظریاتھا من النقد القرآني

ѧѧر الفكѧѧر الإسѧѧلامي فѧѧي العدیѧѧد مѧѧن المستشѧѧرقین و ذلѧѧك بشѧѧھادة مѧѧنھم علѧѧى -)3 ّ أث

ѧѧѧالبعض مѧѧѧحتھ ،فѧѧѧر وصѧѧѧلامة الفكѧѧѧـسѧѧѧلام كѧѧѧق الإسѧѧѧن اعتنѧѧѧھ(نھم مѧѧѧین دینیѧѧѧإت 

 ولѧѧѧѧѧѧیم بكتѧѧѧѧѧѧول(والانجلیѧѧѧѧѧѧزي )د فѧѧѧѧѧѧایسلیوبѧѧѧѧѧѧ(،والنمسѧѧѧѧѧѧاوي )م1861/1929

،وقѧѧѧد أ عجѧѧѧب الѧѧѧبعض مѧѧѧنھم ) روجѧѧѧـي قѧѧѧارودي(والفرنسѧѧѧي ) م1870/1936

 .وتعاطفوا معھ 

  :الآثار الفكریة السلبیة للاستشراق) ب

ھوا صورتھ  -)1 ّ تشویھ صورة الإسلام والمجتمع الإسلامي في بلاد الغرب إذ شو

لѧون مصѧدر المعرفѧة  ّ موھا لمجتمعھم مزیفة في دراستھم الاستشراقیة الذین یمث ّ وقد

ین في أھل الغرب ّ ر ھذا الد ّ   .  بالإسلام والمجتمعات الإسلامیة حتى لا یؤث
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طوائѧف والأقلیѧات فѧي المجتمعѧات تركیز المستشرقین للأثار الشѧرقیة علѧى ال -)2

ة طوائѧѧف  ّ ّ الإسѧѧلام مكѧѧون مѧѧن عѧѧد الإسѧѧلامیة ،وذلѧѧك بإظھѧѧار للمجتمѧѧع الغربѧѧي أن

ّ نتѧѧѧاجھم الفكѧѧѧري  وأقلیѧѧѧات لھѧѧѧا مѧѧѧذاھب مختلفѧѧѧة ،وعѧѧѧادات وتقالیѧѧѧد متباینѧѧѧة ،وأن

  .والحضاري لھذه المجتمعات من عمل الیھود والنصارى والمجوس والھندوس 

3(- ѧѧھیوني فѧѧ ي العѧѧالم العربѧѧي وذلѧѧك مѧѧن أجѧѧل بعѧѧث قومیѧѧة یھودیѧѧة التمكѧѧین الصّ

  .وتحویلھم من جماعة دینیة إلى جماعة قومیة 

  إثارة الشكّ في العقیدة الإسلامیة وفي فریق من العلماء المسلمین في القیّم  -)4

ین تعلموا على  ّ ر الفكر الاستشراقي في بعض المسلمین الذ ّ ینیة والحضاریة إذ أث ّ   الد

  . ت أھواؤھم للقیّم الغربیة وتأثروا بمعطیات الحضارة الغربیةید الغرب فخضع

ھѧѧا  -)5 ّ ر فѧي أھѧѧل الغѧرب كأن ّ حجѧب المعرفѧة الصѧѧحیحة عѧن الإسѧѧلام حتѧى لا یѧѧؤث

  .حرب فكریة بین الشرق والغرب 

تدعیم القوى الغربیة دینیا وسیاسیا للاستشѧراق جعلھѧا تتمتѧع بنفѧوذ كبیѧر لѧدى  -)6

كریة إسلامیة معادیة لھا وبذلك فالحركة الاستشراقیة الغرب ،إذ لا وجود لحركة ف

  1.مستمر الأثار الفكریة والصراع سیطول
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 ةـــاتمــخ



 

 

  :الخاتـــمة

  ّأن  إلѧى حقѧائق ھامѧة منھѧاھѧذا البحѧث نصѧل ل ینلفصѧالفѧي بعد تتبعنا لما جѧاء      

  ،صѧراع  القѧدم  فѧي  ضارب  صراع  ولیدة  بل  الیوم  ولیدة  لیست  الإستشراقیة  الحركة

  .الشرق و الغرب و لایزال مستمرا إلى الیوم  بین

  لھѧѧا  مѧѧا  ،لھѧѧا باطنا ظѧѧاھرا و  الشѧѧرق تناولѧѧت   التѧѧيفلسѧѧفیة ال  التیѧѧارات شѧѧراق منفالإست

  مѧѧن منھѧѧا  یسѧѧتفید كیѧѧف   المعرفѧѧة  تمѧѧام  یѧѧدرك  المѧѧدرك لحقیقتھѧѧا ، و علیھѧѧا  مѧѧا  علیھѧѧا و

  .سلبیاتھا  عن  یتغاضى و

یѧرون  المسѧلمین  البѧاحثین  مѧن  العدیѧد  نجѧد  ،حیث  الإستشراق  عن  مآخذ  عدة  ھناك و

ّ   ھو الإستشراق ما  ّأن    أن ،و  الفكري  لغزواو الاستعمار  أسالیب  من  أسلوب   سوىإلا

 إلحѧاحھم  خѧلال  مѧن  المسѧلمین و  الإسѧلام  بѧین  الفجوة  إلى توسیع  دعت  الحركة  ھذه

ّ صѧلى سѧول رّ ال الإسѧلام نبѧيّ   فѧي  الطعѧن  ،وكѧذا  الكѧریم  القرآن  نزاھة  في  بالشكّ    الله

  بعѧѧض  ،كتشѧѧویھ  قصѧѧد ر غیѧѧ  أو  قصѧѧد  عѧѧن  إلѧѧى التѧѧراث أسѧѧاؤوا ھѧѧمأنّ  ،و  علیѧѧھ وسѧѧلم

  . ھؤلاء المستشرقین  راء تعصبج التاریخیة ،وھذا  الحقائق

ѧѧأإلا      ّ   أسѧѧھم  ،حیѧѧث  العربѧѧي  أدبنѧѧا  علѧѧى  الحركѧѧة  ھѧѧذه  ھ لا یمكѧѧن إنكѧѧار فضѧѧلن

ѧھ علѧى التѧراث  نصѧبّ ،فاِ  العربي  الوطن  في  أدبیة  نھضة  خلق  في لاستشراق ا ُ عنایت

ѧھ ّ ل ُ رقي ك َّ وتѧي مѧن وسѧائل مادیѧة  –الش ُ ѧلّ مѧا أ ُ كѧف بك َ قدیمѧھ وحدیثѧھ بوجѧھ عѧام، وع

فتѧѧاح الأسѧѧاس لفھѧѧم  ِ ѧѧو الم ْ ھُ ُظѧѧـم الإسѧѧلام بوجѧѧـھ خѧѧاص، إذ ومعنویѧѧة علѧѧى دراسѧѧة ن

َّرق ھѧي دراسѧة اللغѧة العربیѧة للتعمѧق  َّ حقیقة الش عقلیة الشرق وأحوالھم؛ وأیقن أن

تѧب العربѧـیة إلѧى والولوج في ح ُ ضارة العرب،كمѧا قѧام بترجمѧة عѧدد ھائѧل مѧن الك

ѧم فھارسѧھا، وھѧذا  ْ اللغات المختلفة، وعني بتحقیقھا وكشѧف عѧن مخطوطاتѧـھا ونظ

تѧب الحѧدیث  ُ ُنا الأقدمون في روایة ك ُّصوص قام بھا أسلاف التحقیق والمعالجة في الن

عر والأدب والتاریخ في دقة وأمانة وجھد َّ بنى المستشرقون  واللغـة والش َ وطلب، وت



 

 

َّشر نفѧائس جلیلѧـة مѧن التѧراث  إحیاء ھذه الفنون والعلوم، ونبغ منھم علماء قاموا بن

ّھ و، العربي لولا عنایة المستعمرین بإحـیاء آثارنѧا، لمѧا اِنتھѧت إلینѧا یرى البعض أن

رر الثمینѧة التѧي أخѧذناھا مѧن طبقѧات الصѧحابة، وطبقѧات الحُ  ُ عѧـجم تلك الد فѧاظ، ومُ

وفتوح البلѧѧدان، وفِھرسѧѧت اِبѧѧن النѧѧدیم، ومفاتیѧѧـح العلѧѧوم، عجѧѧم الأدبѧѧاء،البلѧѧدان، ومُ 

وابѧن جبیѧر، وابѧن بطوطѧـة إلѧى  ، والھمѧـدانى،إخبѧار الحكمѧاءوطبقات الأطبѧاء، و

حѧـلات التѧѧي فتحѧѧت أمامنѧѧا معرفѧѧة الجغرافیѧѧة، والرّ و التѧѧاریخ  عشѧرات مѧѧن الكتѧѧب

لجھلنѧا  نѧاحضѧارتنا، ولѧولا إحیѧاؤھم تاریخبلادنا في الماضي، ووقفنѧا علѧى درجѧة 

  مѧѧѧن  عѧѧѧددا  نشѧѧѧرھم  خѧѧѧلال  مѧѧѧن ،وذلѧѧѧك تاریخنѧѧѧا الصѧѧѧحیح فѧѧѧي عمایѧѧѧة مѧѧѧن أمرنѧѧѧا

ѧ مراجعѧة  و  قھا تحقی بعد  القدیمة   الكتب و  المخطوطات ّ ق عѧدد مѧن أصѧولھا ،فقѧد تحق

ّ   تѧѧѧي سѧѧѧاھمت فѧѧѧيالمزایѧѧا ال التعریѧѧѧف بالѧѧѧدین الإسѧѧѧلامي نھضѧѧѧة المعاصѧѧرة مثѧѧѧل ال

  العلمیѧѧѧة  المعرفѧѧѧة  كنѧѧوز  طѧѧلاع علѧѧѧىوكѧѧѧذا الإ ّ،الانفتѧѧاح علѧѧѧى الثقافѧѧة العالمیѧѧѧة ،و

  .الترجمة  خلال  من  العالمیة  الفكریة  الرؤى و
  بѧالغ أثر  راسѧة المتواضѧعة إن للإستشѧراقدّ ضح لنا مѧن خѧلال ھѧذه التّ من ھنا یو   

  تراثنѧѧѧا  مѧѧѧن  یصѧѧѧنعوا  أن  بѧѧѧذكائھم اسѧѧѧتطاعوا  فالمستشѧѧѧرقون،  العربѧѧѧي  الأدب  علѧѧѧى

  . منھا  نستفید  كیف  ن نعرفأ  ،فعلینا  كتب و  مؤلفات  العربي

ّ و إن أخطأنѧا  قة ،فѧإندّ نا موضوعنا العلیھ نأمل أن نكون قد وفیّ و     أصѧبنا فمѧن الله

ّ أنفسنا و الحمد   فمن Ϳ العالمین بّ ر  



 

 

  
 ملحــــق
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  :نجیب العقیقي-)1
ّ عمل 1916ولد العقیقي في كفر ذبیان بلبنان عام     م ،تعلم في مدارس القریة ثم

بالصحافة عندما اتقن العربیة والفرنسیة ،وكان أول عمل التحق بھ العقیقي في 

فسم -مصر ھو التدریس في مدرسة الجزویت ، وفي القاھرة علم الأدب العربي

  .العربي والترجمة ،والفلسفة الإسلامیة الثقافة المصریة والأدب 

حتى إذا أنشئت جامعة الدول العربیة تقدم العقیقي للعمل فیھا على حصة لبنان 

  .والتحق بالادارة الثقافیة التي تدرج في سلمھا الوظیفي حتى وصل مستشارا

في ثلاثة أجزاء وھو موسوعة في تراث العرب مع  المستشرقونمن أھم أعمالھ  

 من الأدب المقارن ،تجفیف المستنقعاتیع المستشرقین منذ ألف عام ،تراجم جم

  ...قصص وأساطیر فارسیة ،دستور الیونسكو،

الاستشراق، فكتابھ لھ صیت  من أول المفكرین العرب الذین كتبوا عن یعدّ و   

 بحق موسوعة في تراثالمستشرقون یعتبركتابھ إذ ،كل أنحاء العا لم  واسع جاب

أعظم ما ظھر في  من دّ ـعُ ف، كبرى وموسوعتھ ھذه ذات قیمة،حتى الیوم ب العر

: منھا وذلك لأسباب عدیدة، طلاقجال الأدب العربي المعاصر على الإھذا م
د ة في النظرة العادلة للظاھرة الاستشراقیة تغبر ّ  بدراستھا، من أول عھدناعد

ّ  المراجع والكتب، بكلّ  ثانیا أنھ تدارس كلّ إلى عصرنا ھذا،   غات التي تخصّ الل

بأراء المھتمین والمفكرین من عرب وأجانب ومسلمین  الاستشراق، فقد استعان

ھضتین، النھضة الاستشراق في الن لإنتاج ھذا الكتاب، ثالثا ھذا الكتاب أثبت أثر

ظاھرة الاستشراق عن جھد  تھعالجلیثة النھضة العربیة الحدالأوربیة الحدیثة ،

.وإخلاص
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  :ص ـملخ

ا بالغ الأھمیة في دراسة التراث العربي والإسلامي من لعب الاستشراق دورً       

آدابھ وعلومھ وثقافتھ وعاداتھ وتقالیده منذ أقدم العصور إلى أحدث عھوده ،إذ قام 

بالتنقیب عن الحضارة في عصر كان العرب فیھ عن غفلة عن أھمیة تراثھم 

ي وأثاره المختلفة وظواھره المتعددة ،فاتسعت رؤیة علماء العرب على ا ّ ور الذ ّ لد

لعبھ الأدب العربي عبر العصور وما أضافھ إلى غیره من الآداب ،فقد تأثروا بما 

،واستطاعوا التعرف على حضارتھم قام بھ علماء الاستشراق في ھذا المجال 

  .  تراثھم العربي والإسلامي وكشف مكنوناتھوعلى 

 .ربالغ/الشرق /الحضارة /النھضة /الاستشراق  :الكلمات المفتاحیة

: Resume 

Le noyau de l 'orientalism tora a atteint l  importance dans l 

etude de l heritage arabe et islamique de sa littérature ,ses 

coutumes et ses tradition des temps les plus anciens aux plus 

resents ,le prophete arabe a joue atravers les ageset ce qu il a 

ajoute a d autre ils ont été influences pare ce que les erudits 

orientaux ont fait dans ce domaine et ont pu connaitre leur 

civilisation et leur héritage arabe et islamique et en reveler les 

secrets. 

/renaissance/civilisation /orient/  :Orientalisme Mot cles

occident  


